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8 ۳ دیا 
الأمير شكيب أرسلان / النهضة العربية في العصر الحاضر 


قدم لك : 
۴ د. محمد شیا 
إشراف وتعریر: 
د. سوسن النجار نصر 
جمیع الحقوق ALS gasas‏ 
الدار التقدامية 
المختارة - الشوف ‏ لبتان 


٩۱۵/۳۱۱۵۵۵ ۹۱۱-۲ هاتف,‎ 


الأمير شكيب أرسلان 


اللهصه du „alt‏ 
قي العصر الحاضر 


dl قدم‎ 


G ۶‏ .6 
ا د. محمد Lets‏ 


إشراف وتحرير 


a)‏ سوسن النجار نصر 


كلمة Y‏ بد منها 


إن هذا التراث القيّم مدین بالتنقيب عنه وجمعه وتنظیمه إلى الأساتذة: 
الرحوم الدکتور یوسف إيبش» والدکتور یوسف خوريء واحامی الأستاذ توما 
عريضه»ء الذین لم یتوانوا عن شق السافات الطوال وتکبد العناء في السفر إلى أقطار 
عدة في البلاد العربية والأوروبية بحثا واستقصاء عن تلك SU‏ المجيدة» التى؛ 
لولاهم» CIN‏ ذكرى أمير البيان» الأمير شكيب آرسلان» طي النسيان والضياع. 


فلهم دائم العرفان لما بذلوه من تضحيات في سبيل جمع هذا التراث ونقله. 


الدار التقدمية 


مقدمة الناشر 


تتابع الدار el‏ نشر تراث الأمير شکیب أرسلان» متوسّلة نقل 
هذا الإرث العظیم مع ما يكتنفه من حسن بلاغة وجمال لغة وأسلوب» وقوة تأريخ 
Y‏ یسعنا الا أن نقف آمامها بخشوع؛ وفخر؛ OY‏ كان کالأمیر شکیب أرسلانء 
لواء للإسلام dey pally‏ لا مکان له سوی في صفحات الجد الراقي والأمثولة الحسنة 
القتداة للأجيال اللاحقة التي تجد في نضاله وتضحياته الجمّة التي قدّمهاء بكل 
امتنان» إلى by‏ وأمته, نبراسا يشع من الاضي لسحیق ليضيء ليلنا احالي ... 
والنتظر ... بشمعة نبل وعطاء ... وتفان. 

مؤلفنا اليوم هو الرابع» في مسيرة نشر التراث الکامل؛ وهو إذ یسلك طريمًا 
نحو تحديد معالم الحضارة العربية ومقارنتها مع الغرب» في زمن ارتقت فيه العلوم 
وتقذمت من خلاله مناهل المعرفة؛ ليطرح إمكانات E‏ شاملة على ميزان النجاح 
أو الفشل. 

نصوص تلقي الضوء على تطور الحياة واحضارة عند العرب» يستعرض من 
خلالهاء أمير البيان؛ نقاط الضعف والقؤة» ليكون بالتاليء اليس seme‏ سارد؛ بل 


ناقد ونافذ في الروية التطوّرية التي سار وفقها le‏ العربي؛ ليبلغ GLE‏ نظر إليه 
بعين الاعتبار والمراقبة . .. وأحیانا العجب والإكبار. 


ر لاف مط ار سر الحا ليس مجر حش بل هو مدماك 
ام ما يثه ايوم على طهر هلد و ا ا ل 


خصوصا ولنتبيّن مکانتا . .. وموقعنا. . على هذه الخارطة الإنسانية والحضارية 
الشاملة. 


ولسائلنا في أهميّة ا مؤلف وخاصیته» نقول مع الشاعر: 


تلك آثارنا تدل علينا فاسألوا بعدنا عن الآثار 


a eta! الدار‎ 


في: 106 موز ۰۸ Y‏ 


النهضة العربية في العصر الحاضر 


تقدیم للاستاد الد کتور محمد شیا * 


ینقل الأستاذ أحمد الشرباصي في مزلّنه شكيب ارسلان/داعية العروية 
والاسلام "» الصادر سنة ۱۹۱۳ عن وزارة الثقافة والارشاد القومي في مصرء عن 
آدیب مقدسی» کتب في مجلة «الشوری» في عدد ٦‏ آب سنة ۱۹۲۲ فقال: 


([کتب ab‏ حسین] Ol‏ من الکتاب مَن إذا کتب فکأنه يغترف من بحر» ومنهم 
مر اذا کتب فکانه de‏ من صخر. ما أنا فإني أعتقد أنه إذا لم يكن في الأمّة العربية 
من هذا النوع الذي يغترف من البحر الا اثنان فلا ب أن يكون أحدهماء بل أولهما 
ای شكيب أرسلان بل اي دا كلمة افتراف هد ود ری 

من البحر ما نراه کل يوم من آثاره؟ IS‏ لیس هذا اغترافاء ولکثه تدفق! ... 
الأدباء من Guy‏ الحوادث؛ ومنهم من يعيش فيهاء ومنهم من يجيء دم 
وشکیب یجمم بين الأحوال الثلاث؟. (ص ص. ۲۹۷ - ۲۹۸) 


هذا نزر یسیر مما قاله في الأمير شکیب آرسلان آدباء محاصرون له» ناهيك عما 
قيل فيه بعيد وفاته سنة ۱۹6 . لکتّنا اخترنا Gal‏ آعلاه» ومن بين نصوص ¿e‏ 
كثيرة» لالتقاط صاحبه» وبحق» میزتین بارزتين متلازمّتين ني کتابات ت شکیب» وي 
شخصيّته قبل es‏ بحر» بل قل هو Bo‏ کالنهر أو 
البحرء GI‏ الثانية» ذ فهى التزامه قضايا أمته العربية وحدبه على مصالحهاء وبخاصة ما 
تعلق منها بنهضتها ومستقبلها. 


بيروت I)‏ طبعات ثلاث لاحقة). 


مان لزان تختصران يلاع كامل مشروع الاير ی ر ا 


السياسي والفكري واخضاري» بل وحیانه التي تماهت E‏ مشروعه > al‏ 
وإلى اليوم الأخير بل النفس الأخير فبها. oll‏ تكن عبارة " أوصيكم بفلسیل, , 


كن ی ۵ ۱ ne.‏ 1 : 
آخر ما تلفظ به قبل أن يسلم الروح في لتاسع من کانون الأول سنة ۱417 
هذا الكلام هو أفضل ما یدخلناه ربماء إلى فضاء كتاب ”النهضة vigil‏ 


۱ الحاضر“ الذي التزمت الدار التقدمية اعادة نشره 3 سلسلة أعمال Pal‏ ۱ 


شکیب الكثيرة والتميزة. 
Y‏ 


وبعد. ماذا في الکتاب؟ وما الذي یجعل أطر وحات الکتاب ناهيك عن مادته, 
جزءًا حيويا من كل تأريخ علمي/ ثقاني لرحلة بدایات التململ والتهوض في جر 
لام العربية؛ ولي وعيهاء المرحلة التي عاصرها شکیب» وعاينها من قرب. واشتر ل 
بفاعلية في الکثیر من أحداثها ومعطیانها؟ 


الکتاب» من حيث التعريف» هو النص الأصلي الکامل pele‏ الأمير شكيب 
التى ألقاها سنة ۱۹۳۷ في "اجمع العلمی العربی؟ بدمشق. 

وللتاريخ أعلاه أكثر من معتّی وإشارة لافتة؛ فالامیر sald‏ كان قد اختار 
انمي الطوعي بعيد دخول الفرنسيين إلى لبنان وسوريا سنة ۱۹۱۸. كان الدخول 
العسكري ذا BH‏ نهاية لأحلام شكيب بجامعة إسلامية سياسية کبری تستند 


FAAS!‏ العربيء بالإضاف إلى الشعوب والأعراق الأخرى ان كات 
بوما ماه وینجاح» الخلافة الإسلامية. ۱ 


۰ - 1 ° ۵ Ls! 
Sl يجبره على ذلك المستعمر‎ AS ۲ 
برلین مقیما فیها‎ ad ومن‎ SUMED EA ASO PN 


حى سنة ۰۱۹۲۵ ومن بعدها إلى جنیف على وقع تزاید قوة حرکات الرفض 
العربی الشرقي والغاربي للانتداب الفرنسی والاجليزي» أو الاحتلال e ¿al‏ 
وحاجة تلك الحركات الاستقلالية إلى من بحمل قضیتها ویدافم عنها باقتدار 
ونزاهة لدى عصبة الم في جنيف. كان لدى شكيب في جنيف أربعون توكيل 
Ja‏ من حركات عربية استقلالية لتمثيلها لدى دوائر عصبة الأم وسواها. ما 
الاقتدار والنزاهة اللذين تميز بهما تمثيل شكيب للحركات الاستقلالية العربية في 
الفترة تلك» فحدّث ولا حَرَّج. وتختصر [ذلك] شهادة الملك عبدالله» ملك 
OOM‏ في الامیر شكيب في حفل تأبينه في فبراير سنة ۱۹8۷ في يافاء Aly‏ يوردها 
الأستاذ محمد علي الطاهر في كتابه (ذکری الأمير شكيب آرسلان؟. يقول الملك 
عبدالله في شهادته: 


”كان المرحوم في GLI‏ له القدم الرفيع في الخطابة والبيان مع شاعريته العميقة؛ 
وكان لا يعمل كرجال العرب في ه .ا العصر إلى المناصب والوظائف ge Aly‏ 
عليهاء وأثره في حاضر العالم الاسلاه‌ي يجعل شکیبا فوق كل فوق*. 

(محمّد علي الطاهر» ذكرى الأمير شكيب آرسلان» ص. ۱۰4) 


لم يعد الأمير شكيب أرسلان من منفاه الطوعي إلى وطنه الا سنة /1917. 
وكان ذلك بعید توقيع فرنسا والكتلة الوطنية في سورياء أواخر سنة ۰۱۹۳۱ اتفاقية 
تعد بمنح الاستقلال السياسي لسوريا. رحب شكيب GA‏ من وعود رغم عدم 
وفائها مطلب الاستقلال التام والناجز. وتعبیرا عن ترحيبه ذاك قبل شكيب تكريم 
الحكومة السورية له باختياره رئيسا للمجمع العلمي بدمشق. وكانت عودة شكيب 
إلى سوريا بعد حوالي عشرين عاما في منفاه الطوعي» وسط استقبال وترحيب 
رسمي وشعبي بالغين. Ey‏ الوعد بالاستقلال الذي وقعت عليه حكومة الجبهة 
الشعبية في فرنسا سنة 1917 عادت لتنكث به بعد حوالي سنة من إبرامه» فاستقال 
شكيب من رئاسة ا مجمع العلمي في دمشق وعاد إلى مناصبة الستعمر الفرنسي حريًا 


١ باستمرار زر‎ BIS في لبنان وسورياء كما في بلدان شمال أفريقيا - والتي‎ ca, 
' كيب فى توحيد الأصوات الوطنية المناهضة للمحتل الفرنسي, وفضله كذلك و‎ 
hed تهذيب خطاب هذه الأصوات وتطعيمه بالنكهة العروبية بعدما كان من‎ 
جدًاء أو إسلاميًا فحسب. ظ‎ loa 
٠ في الفترة الوردية القصيرة تلك عمرت أفئدة الوطنيين العرب بآمال الاستقلال‎ 
" السياسي الوشيك» وساد جو من التفاول المتصاعد بقدرة الشعوب العربية على‎ 
| المتحصّرة والقدمة. كانت عود:‎ o gl إدارة شزونهم ألفسهم» كما کل‎ 
شکیب القصيرة إلى سوریا سنة ۷ بدعوة من الحكومة السورية» كما من‎ 
فیها غير محاضرة» في دمشق وحلب» مسهمّا في‎ lade هيئات علمية وسياسية‎ 
شروط التقدم احضاري الصحيح» وثقته بقدر:‎ ag tll الج الاستقلالي‎ 
العرب على الإيفاء بالشروط والالتزامات الحضارية تلك. واحاضرة المطوّلة التي‎ 
تعيد الدار التقلّمية نشرها بين دفتي هذا الكتاب هي إحدى محاضرات شكيب في‎ 
BL y لفترة تلك ولعلّها الأبرز لوقوعها في اجمع العلمي العربي في دمشق,‎ 
التاريخية والعلمية الغزيرة التي تضمنتهاء انتهاء بالاشکالات الفكرية التي حملتهاء‎ 
والتي ما زالت إشكالات راهنة حتّی يومنا هذاء وهو ما سنعرض له بعد قليل. ظ‎ 
| 
| 


_Y_ 
على مستوی العناوین والوضوعات يوثق الأمیر شکیب في محاضرته‎ 
للنهضة العلمية والثقافية والحضارية ا لجاريةء أو التي تحققت في ”العالم العربي“ في‎ 


a‏ ومغربه» بين مطلع القرن العشرين والثلائینیات a‏ أي لعقود ثلاثة أو 
اربعة. والنهضة العلمية والثقافية 
أهمها: الصحافة, الحر 


الشام ومصر والمملكة 


والحضارية: موصوع احاضر 3( تتناول Bde Ul yl‏ 
a‏ العلمية, المدارسء اجمع ll‏ النهضة العلمية فى بلاد 
العربية لسعودية وبلاد اليمن والمغرب العربي؛ في الإصلاح 


۱ العناوين. 


في المادّة التي ینسج الأمیر شکیب من خیوطها متن محاضرته» ويملأ بها فقرات 
موضوعاته» سیلاحظ القارئ دونما ريب بحرا من العطیات والوقائم كان یغرف 
منه شكيب؛ de‏ موضوع؛ بتوشّع وترشل وإفاضة؛ وإلى درجة عالية من 
الشمول والإحاطة. وسيجد المتابع أو المّعني بشؤون النهضة العربية في الثلث 
الأول من القرن العشرين Lo‏ من العلومات والمعطيات والأرقام والأسماء 
والعناوين المونّقة في الأبواب آعلاه» وعلى نحو لن يجده مجتمعًا في عمل واحد أو 
محاضرة واحدة. وتصل متابعة شكيب اللصيقة لموضوعاته حدّ تسجيل عدد 
لمحف JAA,‏ تصدر في بيروت» أو عدد النسخ التي تطبعها جريدة ”الأهرام“ 
في مصرءأو عدد الجمعيّات العلمية في سورياء أو عدد المدارس في اليمن» وما شابه. 
ولا حاجة للإشارةء كما Ol eel‏ هذا الح من التوثيق لا يأني AMEN‏ عفو 
الخاطرء بل هو نتاج تنقيب وبحث ومعاصرة» بل ومتابعة يومية BY‏ ما يعني 
العنوان موضوع البحث. ولن یحار قاری شكيب في تفسير احاطته القريبة اللصيقة 
في کل ما كتب حين يعرف أن الأمير شکیب» وكما يروي معاصروه وعارفوه؛ کان 
يصرف يوميًا أكثر من عشر ساعات في الطالعة والتقميش وتدبيج أبحاثه ومقالاته. 
ويروي رفيق لشكيب في رحلة له أن ما ودّع ESS‏ يومًا في الساء» أو قدم عليه في 
الصباح» إلا وكان يقرأ أو يكتب. ومن عجيب عاداته» ولا زلنا في السياق نفسه؛ أنه 
ما استلم رسالة من أمرئ» أيا كان مقامه» الا ورد عليها برسالة مكتوبة بخط cod‏ 
أو بخط يد كاتبه بعدما تقدّم به العمر. ويروي باحث محقق في أثار شكيب 
(جبرايل جبُور) أنه لو جمعت رسائل شكيب إلى مراسليه ومحبيه وعارفيه لبلغت 
Ub‏ من الورق! 


هذا علی مستوی (aS‏ أي مادة البحث وتعدّد مصادرها وشمولهاء لكن 
القارئ سیلحظ أيصًا أمرًا إضافيًا یتعلّق تحديدًا بمستوى النهج العلمي الذي بظهره 
شكيب في طريقة معالجته لموضوعاته. فلغة احاضرة» ورغم درجة الالتزام العالي 
التي تمیز كتابات شكيب باستمرار» هي لغة علمية» أي لغة موضوعية. مدققة. 


2 مگ d a cea‏ 
رصينة هادئة نة الباحث العلمي المتمرّس» ولغة EB‏ اثقةء الذي لا بذک ري 
أو Lu‏ الا ویرده إلى مصدر أو مرجع» او احیانا إلى معرفة شخصية ووور J‏ 
۰ > ' ۳ 1 ۱ , 
يتردّد Sa‏ الباحث العلمی الدقق وف دقة» بل تواضع العلماء البحائة yi‏ ۱ 
أن hee,‏ في غير مکان من محاضرته» فیضیف إلى العلومات او الأرقام ار ٠‏ 
استدراکات تنتزع من دون شك احترام القارئ» وثقته بالتالي بمعطيات البىى ٠‏ 
وبنتائجه - آمران باتا مع الاسف مفقودین منذ فترة من الزمن في الكثير من المقالان 
شرطی الثقة والصدق, فتنتهي مجرد "نشرات" أيديولوجية تسقط منذ البدء نتانجه 
وخلاصاتهاء ومن دون حاجهة إلى دلیل او برهان موصوعي» ناهيك بشرطي 
التحفظ والنقد. 


لم يكن إذا من باب التكريم a‏ شکیب رئیسا للمجمع العلمي العربي 
بدمشق في فترة المهادنة القصيرة التي عاد فیها إلى دمشق» بل هو شکیب الباحث 
والمؤرخ الموسوعيء العلمي؛ المدقق» والموثق» والذي صرف عمره کله في محراب 
العلم (ومکتبانه» GE‏ كما كان في ساحات الجهاد والعمل all‏ في سبيل قضايا 
وطنهء والقضايا العربية والإسلامية بوجه عام 


-- 


آما آخر ما توقف عنده في احاضرة/الکتاب هذاء وإلى المعلومات والمعطيات 

ی نوهنا ها فهي الأفكار والإشكالات والاستنتاجات التى یخلص 

ا شکب او في ثنليا محاضرته. هذه الأفكار والاستنتاجات هى Cla‏ ع 

اي وعلمي رفيع» أو إشكالات لا زالت إلى اليو م تتردد في 

N‏ ده ومؤرخيها. وسنمر ناما یعض هم تلك 
ات التي عرض لھا شکیب أو Ca gel‏ 

5 a 


أولى أفكار المحاضرةء ولعلها آولی الحقائق العامة التي يرسيها شکیب. جدها 
في قوله الواضح الدقیق؛ 

«لا حاجة بنا إلى القول TEL‏ مجالي هذه النهضة كان في العلم والتعلیم. 
وعندي أنه لا نهضة EN‏ سوی النهضة العلمية. فاذا وجدت هذه جاءت ساثر 
النهضات من سياسية وعسکرية واجتماعية واقتصادیه . ..إلخ» آخذا بعضها برقاب 
بعض. BB‏ قلنا إن الشرق الأدنى Lag Gag‏ علمية» کفینا تعداد ساثر مظاهر 
نهوضه ومعارج رقيّهء OY‏ العلم وحده هو الفتاح وبه وحده الدخول إلى داخل 
Sy cel‏ نهضة لا يكون ظهرها العلم» فما هي الا ساعة وتضمحل!" (ص. ۱۰) 

هذه المقدّمة La‏ بل الحقيقة العامة الأولى التي يرسيها شكيب في مطلع 
محاضرته؛ هي على قدر عال من WAM‏ والتمیز والراهنية؛ وتستحق تستحق بالتالي أن 
توف Whe‏ بعض opus El‏ مضمونها ومعناها. 

لو اكتفى شكيب ف النصن أعلاه بالقول Ol‏ العلم والتعليم هما في أساس نهضة 
¿e‏ ؛ لكان أمرًا مهما بالتأكيد Ey‏ يبقى مع ذلك قول مكرورء وما کان شكيب 
JU‏ فيه بجدید يذكر. SS‏ يمضي إلى ما هو آبعد بکثیر من ظاهر النص 
وليرسم معادلة جديدة» بل قاعدة جديدة في ربط العلم والتعليم بالنهضة العامة 
EN‏ 

يطوّر شكيب فيالنصن أعلاه العلاقة بين العلم والتعايم من جهةء ونهضة نهضة الأم 
من جهة ثانية» في ثلاث مستویات تتدرّج صعودا كما يلي: الأول و صفي» وهو آن 
لعلم والتعليم هما أجلى مجالي النهوض في الأم. والثاني سببي» وفحواه SL‏ 
النهضة في العلم والتعلیم سبب لسائر النهضات الأخرىء» السياسية والعسكرية 
والاجتماعية والاقتصادية وسواها. والثالث معرفي / منطقي» ومؤداه ol‏ حضور 
النهضة العلمية كاف وحده ليؤشّر إلى سائر النهضات الأخرى (إذا جاز لنا التعبير 


۰ er 
y هكذا)» بل وليختصر مظاهر النهضة كافة؛ وان هذه النهضات( السياسية والعسکر‎ 
wre a> لا‎ ula ود ختصار‎ ul هي‎ (ct... والاجتماعية و الاقتصادیه‎ 
العلمية بالعنی الدقیق للکلمة.‎ 
لكن الأمير شکیب لا يكتفي في العلاقة التي برسیها بين النهضة العلمية‎ 
ومظاهر النهضة الأخرى بالمستويات الثالاث التي رایناها حتى الآنء بل هو يدفع‎ 
منطقه إلى الدرجة القصوىء وليرسي من ثمّة ما يكاد يكون قانونًا تاريخيًا أو‎ 
حيث‎ del شكيب نفسه في النص‎ il حضاریا لن تجد صياغة أكثر بلاغة من‎ 
. يقول: ”... وکل نهضة لا يكون ظهرها العلم» فما هي الا ساعة وتضمحل‎ 
هو قانون تاريخي يرسيه شكيب لا يقل قوة ومنطقا وإقناعا عن القوانين‎ 
التاريخية الأخرى المعروفة في أعمال مؤرخي الحضارات الكبار من أمثال ابن‎ 
تزداد في مكاننا وزماننا نحن على وجه الخصوص» ولأسباب عدّة أهمّها اثنان:‎ 
الأؤل يجب أن يراه تحديدًا أصحاب الدعوات التبسيطية التى ذهب أصحابها‎ 
إلى إعلان إمكانية النهوض بالأمّة من جديد على قاعدة التراث؛ أو العصبية الدينية,‎ 
أو العرقية؛ وما شابه من دعوات قصّرت عن إدراك السرّ الداخلى العميق فى کل‎ 
حدثت عبر التاریخ» وهو استنادها الحتمى إلى نهضة علمية مناسبة وكافة‎ de 
زین النهضة تلك ومكانها. حا لو أدرك المتحمّسون المتسرّعون جوهرة التعليه‎ 
لمم وانهضة العلمية ف اس کل نهضة ونهوض على الإطلاق. ولا حاجة للقول‎ 
. seal, «¿YA ane 
ل معادین للمدا‎ BY ول اخامدین الغلا الذين ما فتئوا إلى اليوم حذرین» کی‎ 
س* دي 2 هو ين رس‎ 
۳ ٠ Sil والتعلیم والعلم ونتاجاته, شون‎ 
للحضارة‎ A | خارج اجری‎ ul شم یعیشو‎ 


ets اوه‎ LAL 
قبل أن‎ (ús راهم مؤدية لشعوبهم ولقضایاهم )15 كان لهم قضایا‎ 7 
مؤدية خصومهم وللآخر عموما. هذا الل‎ 


anne) رس من شكيب هو‎ SN 
گل ذمن' في زمن شكيب نفسه كما و رمن هذا‎ © 0 : 


— 
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ما وجه الأهمّية الثاني» Solty‏ بشکیب, فهو كذلك لافت ويجب التوقف 
لهنيهة عنده. فشکیب هو ”داعية العروبة والاسلام"؛وهو بمعنى قريب داعية " العروة 
| الوثقى» و”الجامعة الاسلامية » إلى ما هنالك من اتجاهات تنسب إلى شكيب 
| وتجعله بحق وعلى وجه الدقة في الرعيل الإسلامي الإصلاحي على الخطى التي 
| تركها المصلح الإسلامي الكبير جمال الدين الأفغاني» وإلى جانب الامام محمد 
عبده» والفگر الإسلامي الكبير رشيد رضاء وغيرهم من الرعيل الإسلامي 
الإصلاحي منذ أواخر القرن التاسع عشر وإلى اليوم. شكيب المفكر واجاهد 
الإسلامي Glock‏ والداعية لتجديد الحضارة الإسلامية» بل الخلافة الإسلامية لفترة 
ماء شكيب هذا يدعو بالقول الصراح أو بالفم الملآن ‏ كما يقال إلى أخذ التعليم 
والعلم والنهضة العلمية» وليس أي شيء آخرء قاعدة صلبة للنهضة العربية أو 
الإسلامية المنشودة. هو لا يكتفي بذلك بل يذهب إلى حدّ القول» بل التحذير 
الصريح من أن ”... کل نهضة لا يكون ظهرها العلم» فما هي لا ساعة وتضمحل!. 
هل من وضوح EST‏ تفصح عنه عبارة شكيب؟ هي أكثر من عبارة. هو في 
الحقيقة درس تاريخي /حضاري للإصلاحيين عموماء لكنّه موجه على وجه 
الخصوص للإصلاحيين الذي فاتهم أو GS‏ عليهم دور النهضة العلمية احوري 
والذي لا بديل له في کل مشروع نهوضء لدی كل أمّة» وفي كل زمن. 
وللذين ما فتئوا يجادلون في الحقيقة التاريخية والحضارية تلك یقدم شكيب 
نهضة اليابان الحديثة حالة ناجحة تستحق الدرس والاتعاظ بأهم معالمهاء وبسبب 
اعتمادها y Y‏ وأخيرًا على التعليم والعلم والنهضة العلمية والصناعية. 


وإلى الإشكالية الأولى coda‏ نتوقف من بين أفكار المحاضرة/الكتاب الكثيرة 
عند فكرة ثانية هي أيصًا فكرة إشكاليّة بامتياز في زمن شكيب كما في زمننا الحالىء 
وتتعلق ut‏ بالسألة الثقافية التي يطرحها التقدم الحاصل للغرب قياسًا بالجمود 
الذي أصاب العرب والمسلمين. والإشكاليّة الفرعيّة التي تلحق مباشرة هي السؤال 


الذي ما انفك يتردّد على آقلام کل الکتاب تقريباء وفحواه: كيف یکون ۱ 


.. +. 3 


لك أهمّية Gai‏ شکیب لا تقوم في تعبیره الدقیق والراهن وال 
الإشكاليّة الثقافية وأستلتها القلقة فقط؛ وإنما كذلك في نوع الخيارات أو الخلاصان 
جمود الجامدين الذين يرفضون مغادرة الماضي» ونطرف اجاحدین النكرين للماضي 
برمته وفق تعبيره في كتابه iu”‏ تخر المسلمون ولماذا تقدم Sat yt‏ وهو فى 
الأصل جواب مطول من الامیر شک شکیب علی استفسار ورده من أهل (y?‏ 
باندونیسیا حول أسباب التأخر الراهن للمسلمین» وسبل تقدمهم من جدید. 

يعرض شكيب» في الحاضرة التي نحن بصددها الآنء للأسئلة القلقة التي ما 
انفك العرب يواجهونها وهم يخرجون من حال الجمود والتأخر إلى حال 
النهوض واللحاق بالام المتقدّمة فيقول: 

"بقي علينا أن ننظر كيف يكون انجاه الأمّة العربية فى | لستقبل من yr‏ 
to FE e‏ ی , = 
الثقافة! أتأخذ بالثقافة الغربية ولوازمها ومتمماتها إلى النهاية» al‏ تبقی معتصمة 


بثقافتها الشرقية الأصيلة؛ لا تبغي بها Wy‏ ولا عنها حولا؟ أم تأخذ من الثقافتين a‏ 


وتجعل من ذلك ثقافة خاصّة لا شرقية ولا غربية؟“ (ص. ra‏ 


وو .ماله AO‏ . : 
ia,‏ ما GS, a‏ نهض ونتقدّم ونحافظ على هويتن في كن رم PO‏ 
کن 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
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تك هي صياغة شکیب للإشكالية الثقافية الرتبطة بسؤال التقدّم عند العرب» ٠‏ 


انمکاس ذلك في أسئلة أخرى مقلقه تطال الهوية والشخصية العربية والعلاقة 

al‏ فيما نحن نلج فضاء الستقبل. أن الخيار الثقافي الذي یخلص البه شکیب 

مه داوس اتي تفتح اياب شرا لكل تشم علمي Say‏ 

a 4‏ مت 4 را بخلص شکیب من مناقشة الإشكاليّة الثقافية التي 
۶ “رات العاصرة لدیه, دبوصوح ig‏ فيقول: 


BP‏ أن ثقافة العرب الستقبلة ستکون ثقافة عصرية؛ آخذة من التجدّد بأوفی 
نصيبء لکن مع الاحتفاظ التام بالطابع العربي. وهذا آشبه Le‏ سبق للثقافة العربية 
في زمن بني العبّاس وفي زمن بني بالأندلس» حینما نقل العرب حكمة الیونان 
إلى لغتهم واطلعوا على علوم فارس والهند. فجعلوا من هذه الثقافات SAM‏ 
ومن BU!‏ العربية الأصليّة» BW‏ جديدة Whe‏ كانت أرقى ثقافة في القرون 
الوسطى... هكذا ستكون ثقافة العرب بعد اليوم» لن تكون جامدة على القديم 
الذي ثبت للعرب المحدثين وجوب التعديل فيه والإضافة إليه» ولن تكون منسلخة 
من القديمء جاحدة في التبرّؤ منه... ولكنّها تكون ثقافة جامعة بين القديم والجديد, 
مختارة من کل شيء آحسنه» مع بقاء الصبغة العربية التامّة غير المفارقة للعرب» 
وذلك على النحو الذي نحا اليابانيون الذين اقتبسوا جميع علوم الأوروبيين ولم 
يغب عنهم منها شيء ولا فاتهم من صناعات آوروبا دقيق ولا جليل» ولبثوا مع 
ذلك يابانيين أصلاء في لغتهم» وأدبهم؛ وطربهم» وطعامهم؛ وشرابهم» وجميع 
مناحي حياتهم. وحسب العرب قدوة للاقتداء ومثالاً للاحتذاء هذه ZN‏ اليابانية 
العظيمة التي لا يوجد tl‏ منها رجوعا إلى قديم؛ ولا أخذا منها بحديث. والآمال 
معقودة بأنه ستكون في الشرق الأدنى نهضة عربية علمية تضاهي النهضة العلمية 
التي BLL‏ في الشرق الاقصی؟. (ص (EVI‏ 

تلك هي إشكاليّة أخرى؛ مقلقة وملحةء یتصدّی لها شكيب في هذا الكتاب 
تصدّي العالم العارفء المدققء الناقد. من جهة» وتصدّي الملتزم قضايا al‏ من 
جهة ثانية» والمتفائل بقدرتها على الفوز في المعركة الحضارية الجارية. ولا حاجة 
بالتأكيد إلى التذكير أن راهنيّة الإشكاليّة التي يعرض لها شكيب لم UF‏ بعد سبعين 
سنة من al‏ أعلاه بالقوّة نفسها وبالإلحاح عينه. نصّ شكيب لم يرل معاصرًا اد 
في أسئلته القلقة كما في الخيارات الثقافية التي يدفع شكيب باتجاهها. ومع ذلك 
فهو ليس نصا مقفلاء بل هوء وكما في كل إشكاليّة؛ مفتوح على خيارات متنوعة 
ولكن مع احتساب النتائج المترتبة على كل اختيار. 


زوس هو وجه OM‏ البادي لاکثر من سبب في النص الذي نعرض له 
LY‏ باقية ما بقیت شروط اخاضر في یومنا غير مختلفة کنر 

رز عصر شكيب» م يبي سؤال A‏ طرحه شکیب في ۱ 
en‏ بقوّة علينا هذه الأيام - وکان الزمن لم 
oly‏ عندنا کثیرا بعد شكيب! 


وعندي أن هذه 


0 


وبعدء فهذه مجرّد إشارات أو ملامح» لا آکثره نستلها من متن محاضرة 
دكب التميّزة ”النهضة العربية في العصر الحالي»؛ نشير من خلالها إلى غنى 
a‏ بل اكتنازه بالأفكار والأسئلة و الإشكاليات» والتي هي برسم كل معني ببيان 
مظاهر القصور والنهوض في Led‏ من جهةء وبسبل التقدّم وشروطه وآليّاته من 
جهة ثانية. و الحالين» كان شكيب bee le‏ مقتدراء وبمقدار ما كان في الآن 
نفسه مجاهدًا مخلصا. 


آمر آخرء بل أخير نشير إليه في احاضرة/الکتاب» وهو أنه بالإضافة إلى a‏ 
العلمية الوفيرة؛ والمنهج الموضوعي cone‏ والاشکالیات الثاقبة ة المقلقةء فاتك لتجد 
مر آخر GLa!‏ لا يتور إلا في كتابات الأمير شكيب - ورهط من معاصريه الذيد 
رحلوا جميعًا. الأمر الإضافي الخاصّ ذاك هو: اشتراك شكيب الشخصي في الكثير 
لكثير من أحداث عصره العاصف؛ وتحوله من GA‏ كل الأحوال» وني کل الوقائع 
المهمة إلى شاهد Ole‏ في كل مسألة معاصرة له له. وعلیه» فليس بالأمر الثانويء أو 
الذي فر به ee‏ الاح شكيب في محاضرته إلى علاقته؛ بل التصاقه بتحدٌ لات 
ععر*؛ IA‏ للنهضة able al‏ 

... على أن النهضة الشرقية العربية؛ وإن 
تر هذا السير الحثيث إلا في الخمسين سنة | 


كان قد ذر قرنها منذ قرن وأكثر» لم 
لأخيرة التي شهدها CAS‏ هله الأحرف 


بجمیع صفحانها... فلي GH‏ بان أدّعي معرفة تاريخ هذه اللهضة. وما دخلت فيه 
من التطورات»؛ على قدر ما يستطيع خادم مین للعلم زاول عمله في مكافحة الجهل 
طوال خمسين سنة دون أن يتخلّف oy Ua gy‏ (ص. ۱۲) 
هذا a‏ كغيره من نصوص شکیب. نص يختزل آفکارا متميزة عدّة 
يستطيع القاری الناقد أن يتوقف عندها بالتفصيل لأهمیتها في أكثر من جانب» وفي 
غير اتجاه. لكدّنا لن نتوقف» ونحن نختتم هذا التقدیم» Y‏ عند إشارة شكيب إلى 
(صفحاته “ صفحة صفحة؛ خمسون سنة أو أكثر صرفها شكيب في خدمة العلم 
وفي مكافحة El‏ ومن ”دون أن يتخلّف يومًا واحدًا!». 
هوذا شكيب العالم الموسوعي JS By Gill‏ باب» واجاهدٌ الصادق طوال 
عمره في خدمة قضایا dial‏ وبغير Mo‏ 
> فعلّت الدار التقدّمية بإعادة نشر أعمال الأمير شكيب أرسلان» وف 
اللحظة التي نحتاج فيها كعرب» في الشرق وال مغرب» إلى علم» وإلى نهضة علمية 
شاملة من النوع الذي حث عليه شكيبء وإلى عمل مخلص صادقء ومن مثل 
جهاد شكيب وإخلاصه وترفعه. 
رحم الله شكيبًاء الذي كان A Gow‏ رجل» ومرة ثانية شكرًا من قادري 
شكيب ومريديه للدار التقذمية لالتفاتتها الصائبة ولتضحياتها. 
صوفرء (بلدة شكيب أرسلان الثانية قبل سنوات النفي) 
في ۱۲ آب ۲۰۰۸ 


بسم الله الوحمن الرحيم 
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لقد تکلمنا منذ آیام النادي العربي عن نهضة العرب السياسية وسیرهم في 
طریق الاتحاد في ما بینهم» اقتداء بفیرهم من A‏ مفككات مبعثرات» 
فما زلن يسعين في الانضمام إلى أن آصبحن کتلة واحدة. ونحن نتكلّم OW‏ عن 
نهضة العرب العلمية التي هي في الواقع آساس النهضة السياسية» مختارین لهذه 
الحاضرة مکان اجمع العلمي الذي هو النبر الطبيعي للمباحث LAN‏ كما اخترنا 
النادي العربي منبرا للکلام عن الوحدة العربية التي هي من مباحثه. وانما كان 
الفرق بين البحثين أن الواحد منهما سياسي صرف لا يجوز الخوض فيه الا بالقدار 
الذي تسمح به المصلحة؛ SW Oly‏ علمي بحت يقدر أن يستقصي فيه الباحث ما 
شاء دون أن یتعرض محذورء أو یعرض أمّته لضرر. وبهذه المناسبة» أعلن أني آسف» 
بل de‏ آسف من أن أرى بعض إخواننا معتقدين أن الإنسان إذا حَاصّرَ في باب 
السياسة وجب عليه أن يفرغ جعبته من أولها إلى آخرهاء وأن يجهر JS‏ ما يدور 
في خلده كما لو حاضر في باب العلم» فهذا لا شك مذهب من یسمیه EIN‏ 
ب”الولد الهائل“» ومن ليس في الواقع جديرًا OL‏ يطرق باب السياسة أصلاًء بل بين 
هذا والسياسة؛ ما بين الشرق والمغرب» فنحن لا نرضى أن نكون من الأطفال 
الهائلينء ولا من الذين لا يعرفون إلى أين يذهب الکلم» بل نحنء ولله الحمد؛ من 
مه اشتهرت بالرونة والدهاء وسرعة اللحظء وقد جاء في أمثالها: اللبيب من 
لاشارة يفهم» ولقد كان هاديها الأعظم )88( إذا أراد غزوة ورى بغيرها. 
سس سس 


f وقد‎ MTV العلمي العربي بدمشق, بتاریخ تشرین الأول (اکتوبر)‎ ese! نص المحاضرة التي ألقاها الأمير شکیب أرسلان في دار‎ (N 
(gist) شرها تباعا آنذاك عبر صفحات جريدة الجزيرة.‎ 


نل مایت هو اي قال نس عر pee hg)‏ ادرب 


8 lo 
لقوله ومن ومن. ثم آبداً بالكلام عن نهضة العر لعلمية؛ قول:‎ 


منذ عشر سنوات (أي سنة ۱۹۲۷ اقترح علي الطيّب الذكر الأستاذ يعقوب 
wise‏ صاحب thes‏ المقتطف“ التي انتهت إليها رئاسة HE‏ العلميةء أن 
أكتب إلى ”المقتطف" Ee‏ في موضوع النهضة الشرقية في هذه الخمسين سنة 
الأخيرة فکتبت يومئذ فصلاً ظهر في أجزاء المقتطف من تلك السنة وراق العلآمة 
الشار إليه كثيراء وقد بدأته بما يلي: 
لا حاجة بنا إلى القول بأن أجلى مجالي هذه النهضة كان في العلم والتعليم. 
وعندي» أنه لا نهضة للأم سوى النهضة العلمية» فإذا وجدت هذه جاءت سائر 
النهضات من سياسية وعسكرية واجتماعية واقتصادية... إلخ» IST‏ بعضها برقاب 
بعض. . فإذا قلنا إن الشرق الأدنى نهض Lalo Lag‏ كفينا تعداد سائر مظاهر 
نهوضه ومعارج رقيه؛ OY‏ العلم وحده هو المفتاح وبه وحده الدخول إلى داخل 
با وکل نهضة لا یکون ظهرها العلم. ۰ فما هي الا ساعة وتضمحل. وقد يقال 
إن نهضة شرقنا هذه dio‏ لا “outed‏ تستحق أن تذكر بالقياس إلى معالي الأم الراقية» ول 
لا برح متخلفين بمساوف شاسعة عن آمد أوربا"“ وأميركا واليابان» فلماذا نشغل 
اسنا ما لا يشغل حيرا في التاريخ العام؟ وعلى هذا نجاوب أنه ليس العلم متعم 
شاه وحدهء ولا البحث موقوفا دما على ما بهر هی وبلغ سدرة التهی 
۷ لعلم هو ما تناول الدرجات كلها ؛ الدنيا منها ce pally‏ والبحث هو الذي 
وزد مقادیر الاشياء وتحدد نسبة بعضها إلى بعض ونسیتها إلى الوقت. ثم إن 


جر ۳ ( آوروبا. 


| إذا تحرینا الحقيقة» وجدنا الشرق العربي قد اجتاز في هذه الخمسين سنة فى طریق 
| الحضارة الحديثة ما لم Y Cee‏ أن تمجائه قلا ذ أ ol‏ 
لعلم و y‏ لم وروبا ان مجتازه قبلا في أطول جدا من هذا 
ur) |‏ . وذلك أنه من الطبيعي أن یسهل على SU‏ ما لا یسهل على 
0 للم لأن الم قد يُضطر أن يد الطريق ويسيرء ZU‏ فما عليه إل أن 
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محمد علي الكبير مؤسس النهضة 


فالنهضة الشرقية العربية - نسميها بالعربية إخراجا لا سواها من نهضات 
og ay‏ كنهضة اليابان والصين في الشرق الأقصى» ونهضة فارس والأفغان والهند 
في الشرق de‏ ونهضة الترك في الشرق الأدنى بحذائنا ۲ - قد بدأت في الواقع 
منذ أكثر من BL‏ سنة لعهد محمّد علي» عزيز مصرء فهو أول من لحظ الخطر 
الحائق بالشرق من جراء جموده على أساليب العمران القديمة» وجعل نصب es‏ 
حديا الغرب في أساليبه الجديدة >( يتأتى للشرق أن يقاتل الغرب بسلاحه ويدفعه 
عنه ويستقل بنفسه. إذ كانت سنّة الله منذ وجد العمران على سطح هذه الكرة أنه 
Ls‏ تقوی جانب منها سطا على الآخر واجتاحه وضرب عليه DU‏ والمسكنة. 


فمحمّد علي هو المؤسّس الحقيقي لهذه النهضة الشرقية العربية» لیس بوادي 
انبل فحسبء بل في ابا التي جاور هذا الوادي SA‏ وق مقدمتها dy que‏ 
وأؤل ما استنشق شق السوريون ريح الحضارة الحديثة ما كان في زمن محمّد ¿de‏ 
de‏ زمن غزاة ولده ابراهیم باشا للشام. ثم USGI‏ ابراهیم باشا إلى مصر سنة 
۰ وبقيت في سورية آثار الانتباه ونزعة التجدّد» وجد السوریون, لا سیّما آهل 
لساحل منهم» ینشدون آسباب الدينة الغربية لا رآوا فیها من gill‏ والرفاهية. وأنس 
الرسلون الامیرکیون هذا الاستعداد في fal‏ سورية» فأسّسوا في بیروت کلیتهم 
آشهیرة التي كانت النبراس الأول التي استضاءت به سورية» ولا یزال هذا النبراس 
تزهر ني آفاق الشرق إلى يومنا هذا. ورأت أم آخری (كالفرنسيين والألمان والطلیان 
(ya‏ أن أرض سورية قابلة جدًا لبذور العارف» فبتوا فيها المدارس والكتاتيب؛ 
PY‏ ذلك كان يبدأ في بيروت ثغر الشام لبسام. ففي بیروت» والحق يقال» El‏ 
ee?‏ 


)١‏ في محاذاتنا. 


الشامات ” ) في ما جاورها 
ا 8 5 تاع الأوربين E‏ واضطرّت 
واستفلظ واستوی على سوفه 

الدولة العثمانية أن تفتح المكاتب الرشدية والإعدادية في سورية؛ وأن تقبل كثيرين 
من شبّانها في مكاتبها العالية في القسطنطينية؛ > فتخرّج فيها ألوف من الناشئة > منهم 
من Ly‏ مناصب ملكية أو عدليةء ومنهم من تعاطوا مهنة الحاماةء ومنهم أطباء 
وصيادلة» ومنهم ضبّاط نبغوا في الفنون العسكرية وامتازوا بين الاقران من باط 
العرب ف العراق وسورية والیمن؛ كلّهم من تخرّج في مكتب بانغالدي في الأستانة, 

وقد يزيدون على ثلاثة آلاف ضابط فيما يقال. 
ومع أن النهضة Cabal‏ في مصر لم يكن الأصل فيها لا الكلية الأميركية ولا 
AIS‏ اليسوعية في بیروت؛ ولا مكاتب الدولة في الأستانة» لا ينكر أن مصر كانت 
يدا يا ارا السورية» وآن أنبغ الذين تخرّجوا في بيروت إنما ظهروا 
شتهروا وتعلّقت قناديلهم بمصرء هذا كما أن لمصر على الشام فضل تخريج عدد 
يمر من ol‏ همق لعل اللغوية AN pbb e‏ وتخريح se‏ 
كبير من أطبّاء سورية بالقصر العيني. فما زال كل من القطرين المصري والشامي 
يشد الواحد منهما الآخر في كل ضرب من ضروب الرقي ي العقلي. وقلما جد في 
أحدهما شيء الا سَمِعْتَ رَجْمَ صداه في الآخر. على Of‏ النهضة الشرقية العربية: 
وان كان قد ذر قرنها منذ قرن SU‏ لم تسر هذا السير الحثيث الا في الخمسين سنة 
الأخيرة التي شهدها AS‏ هذه الأحرف ف بجمیع صفحانها. وذلك لاني بدأت 
بالكتابة في الصحف وبمرافقة الخركة العملية في سيرها منذ OV‏ سنة متوالية؛ فلي 
ANS‏ معرفة تاريخ هذه النهضة وما دخلت فيه من التطوّرات؛ على 


ما 
قدر ستطیع خادم أمين للعلم DS‏ عمله في مکافحة اجهل طوال مدّة خمسين 
du‏ دون أن یتخلف يوما واحدا. 


زرع العلم العصر ي وأخرج 


$ © $ 


YA 


الصحافة 


لا نزاع في Of‏ الصحافة العربية قد كانت من أقوى عوامل هذه النهضة با 
أثارته من ا لحر كة الفكريّة ونقلت من أخبار الغرب الناهض إلى أهل الشرق النائم» 
وقد كان بحسب معلوماتي - وريّما أكون مخطنًا في بعضها - آول جريدة عربية 
صدرت في الشرق» جريدة "الوقائم" المصرية بعهد محمد علي» ولكن بقيت 
سورية مدّة طويلة لا تصدر فيها جريدة. ويقال ان آول جريدة صدرت في بلادنا 
هي جريدة de?‏ الأخبار“ء أنشأها خليل أفندي النوري» من شعراء لبنان في 
وقته» وذلك سنة ۰۱۷۹۰ ثم أصدر المعلّم بطرس البستاني الشهير نشرات وطنية في 
بيروت لذلك العهد. ولم يلبث أن نشر جريدة أسبوعية باسم EN‏ 
La y‏ باسم «الجنينة“» ثم مجلّة شهرية باسم “OLLI”‏ وقد التزم هذه المادة في 
التسمية لمناسبتها مع اسمه " البستاني". وكان اليسوعيّون قد أصدروا في بیروت 
جريدة باسم ”البشير» تغلب عليها الباحث الدينية الكاثوليكية. ثم أصدر A‏ 
لويس الصابونجي جريدة ”النحلة». وأصدر غيره جريدة اسمها ” النجاح"؛ وأصدر 
الأمريكون جريدة اسمها ”النشرة الأسبوعية“» ثم تحرّك السلمون فأصدروا جريدة 
سموها ” ثمرات الفنون“»ء وكانت تصدر بإدارة الشيخ عبد القادر القباني» وقد 
تولی تحريرها في البداية العلآمة الشيخ يوسف الأسيرء ثم خلفه عليها العلامة الشيخ 
ابراهيم الأحدب الطرابلسي وهذا كله كان بين VATS‏ و۱۸۸۰ أي في مذة 
عشرين سنة» فوجدت في بيروت في ذلك العهد عدّة مطابع» وصارت تطبع الكتب 
العربية بعد أن كان طبع الكتب العربية منحصرًا في مطبعة "بولاق؟ e wall‏ 
وغيرها من مطابع مصرء وكانت قد صدرت في الأستانة» في أثناء حرب EAN‏ 
سنة ۰۱۸۵۵ جريدة ”مرآة الأحوال“ وذلك بأمر الدولة» وتولى تحريرها رزق الله 


۳۹ 


الكاتب الشهير» د من الأخبار؛ وتا أنذكره أنه كان بر 


حون Us‏ أخبار حرب القريم وغیرها Ge‏ 0 
الحريدةء [و] ne e‏ عزيز مص EL,‏ أن جريدة ”مرآة الاحوال» هز 


الوقائع الملصريةء وقد بقيت تصدر في عاصی 
فر رزف الله حسون من الأستانة إلى Vi‏ 
اه اختلس مالاً للدولة فلاذ بالفرار؛ وکان 
آحمد فارس الشدیاق في باريس» فقدم إلى الأستانة وأنشأ جريدة (AHI?‏ 
الشهورة فکانت فى وقتها آشهر جريدة عربية في العالم» وكان لها مشتركون في 
الأقطار الإسلامية؛ نظرًا لبراعة کاتبها آحمد فارس العدود؛ من آکبر كتا 


هي (RA Rola‏ 
السلطنة العثمانية عدة سنوات إلى 0 
على أثر حادثة جرت معه؛ وقيل فيها 


ا 


وأمّا رزق الله حشون, فبعد أن فر إلى أوربةء نشر كتابًا تحت عنوان A‏ 
نال فيه من الدولة العثمانية» ومن صاحب CSL GLI‏ فاشار هذا" إلى کتاب 
”النفثات“ بقوله: ”كان حسّون Lad‏ وله سرقات» فانقلب صلا وله نفثات؟. y‏ 
غير مخطی إذا قلت LU]‏ العهد؛ أو بعده بقليل» ظهرت جريدة في تونس اسمها 
۱ لرائد لتونسي" وظهرت جريدة آخری في مصر باسم ”وادي al‏ وربّما 
يكون قد صدر في مصر جراند آخری لم آسمع بها. ولست محاولاً في هذه all‏ 
الإحاطة بأسماء جميع الجرائد العربية التي صدرتء وتواريخ صدورهاء وإنّما أا 
ذكر الآن أشهرها على سييل التمثيل؛ وأقول إل نما اتتشرت جريدة ”الجواب» 
مر ارس من علم اللغة وبراعة الإنشاء وسعة المدارك؛ كانت عاملاً قوب 
ane ۳‏ الدية دصار صاحبها يطبع في الأستانة من نفالس 
ما أعجب به العالم الع de.‏ ناي املع عليها في خزائن كتب القسطنطينية 

ي لا سیم أنه نشرها بالطبع الجميل» وربما كانت 


و س 


(1) أحمد فارس الشدياق. 


خدمته للثقافة العربية بهذه الطبوعات في الدرجة الثانية عن خدمة مطبعة SOY gp?‏ 
A,‏ أدركت» وأنا ابن ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة» عهد أحمد فارس 
في أواخر عمره؛ وكان لا ly‏ وقد بلغ من الكبر عتيّاء يخدم هذه اللغة الشريفة 
التي كان من أعلامهاء ومن شاء أن يعلم مدى براعة أحمد فارس ومبلغ بلائه في 
سبيل اللغة العربية والوطن lc a al‏ مجموعة ”كنز الرغائب في منتخبات 
الجوائب“» فهي كتاب يحتوي على سبعة مجلدات لا يمكن أن يستغني عنه من أراد 
الاطلاع على الحركة العلميّة العربية والحركة السياسية العالمية بين VANS ١9/5٠‏ 


RR 


۳۱ 


الحر AS‏ العلمية 


وعد إلى سير الحركة العلميّة في سورية؛ فنقول: إنه إلى حدّ سنة ۰۱۸۸۰ 
كانت الجرائد منحصرة في بيروت لا تتعداها إلى غيرها من مدن سورية» ولم يكن 
فى دمشق سوى جريدة رسمية للولاية باسم (سوریة؟. وبعد ذلك بكثير» أصدر 
مصطفى واصف جريدة اسمها ”الشام ؟ وبعده أصدر الأستاذ كرد علي جريدة 
ساسية فى دمشق اسمها ”المقتبس». وكذلك كانت جريدة رسميّة لولاية حلب 
باسم الفرات وکل من جريدتي " ur‏ و"الفرات" كان نصفها بالتركي 
والنصف الآخر بالعربي؛ وقلما كانت تشر Ee‏ خارجا عن الأخبار الرسمية. 
وكانت في بغداد جريدة رسمية اسمها " الزوراء" على هذا النمط أيضًا. Gy‏ 
یروت فكانت لا تزال على تقدّمها في طريق العلم والعرفان. YA y‏ مدرسة داخلية 
في بيروت كانت الدرسة الوطنيّة التي أسسها المعلّم بطرس البستاني» ثم أخذت كل 
طائفة من الطوائف الختلفة التى في ساحل سورية تسس مدرسة داخلية في بيروت» 
فكان للروم الكاثوليك مدرسة يقال لها ”البطريركية“ء وللموارنة مدرسة يقال لها 
USE‏ وللمسلمين مدرسة يقال لها ” المدرسة السلطانية "» تولی إدارتها لمدّة من 
الزمن العلامة الشيخ حسين امسر الطرابلسي» صاحب ”الرسالة احميدية في 
التأليف بين العلم والدين»؛ وكان اليهود أيضًا أسسوا مدرسة داخلية باسم ”المدرسة 
الإسرائيلية » كان يديرها زاكي كوهين. 

وكان اليسوعيّون قد أنشأوا الكلية ”اليسوعية » مناظرة للكلية الأمريكية. 
كان في لبنان مدرسة فرنسية في كسروان يقال لها مدرسة ة عینطورة"» انتفع منها 
A SA‏ ثم شرع أساققة وان يسن مدارس 


ابناء طا 6 
pei‏ فکانت مدرسة ”قرنة شهوان؟ ومدرسة غزیر؟ لبني (RID‏ 


۳۳ € | 


م مدا قديمة | 
س 95 للموارئة؛ من قبل Ja‏ رس إكليريكية, 


6. قل 

مدارس آخری متعددة. و :”مار عبدا هرهريا » ومدرسة " مار بحا 
e” 3 >‏ ورقة * ra‏ اطلعت على مطبوعا 
ا ا سے عه ا قد 1 
مثل ? ون للکائوليك مدرسة في الشوير: ٩‏ 9 لمو قد ی 

3 نه ع( 
مارون ben‏ اکر جرک ر ر ريون ¡aan + 2 E‏ 
ر د طامیش “. و EN gs‏ ارئه من 
دير A‏ 

و يجوز | ) e‏ 

؛ نقد كانت آقدم مدا بان 

نه لطاع روز ری عي من ا۔م مدارس Ded‏ 


يرجع تأسیسها إلى سنة ۰۱۸۱۲ ۱ 

cals,‏ تقبل الطلبة مجانًا لاعتمادها في نفقاتها على الأوقاف التي ألحقها به 
الأمير الشار إليه. Uy‏ تولّى قائمقامية ابن عمّه الأمير مصطفىء زاد الاعتناء بها 
وانتدب لها من الأساتذة مثل العلامة الشيخ آحمد عباس البيروتي وأمثاله؛ وهي 
هي نفس الدرسة التي يشرف على إدارتها OW‏ الأستاذ عارف النكدي» مدير 
العدلية في الدولة السورية ما اشتهر به من الدراية والأمانة وعلو الهمة. 


ثم نقول له كان ازدياد عدد برد تساو مع ازدياد عدد المدارس » فظهرت 
3 ببروت بعد اطرائد» لتقدم ذكرهاء جریده ۲ لسان ales‏ لصاحها خليل 
سر كيس » وجريدة "التقدم" التي كان Pr:‏ تحريرها أديب NI gr‏ الشهور 
3 وقته» وجريدة 7 المصباح ١‏ التي أنشأها الطران 9 سف الدبس» مؤسس مدرسة 
USE‏ ۱ ۱ 
ا وعهد بإدارتها وتحريرها إلى نقولا أفندى النقاش, من أعضاء مجلس 

/ ۱ : : 
ي» والی بولس زین من cual‏ الموارنة. 
al NS 9‏ 
نت alu‏ > ˆ قل . u‏ 
ور صروف ودک و صدرت ب ببروت لصاحبیها yl‏ الدکتور 
9 فار ۱ AA.‏ 

بالمو اد العلمية والصناعة و ا 1 دمن اول نشأتها كانت ins‏ راقية u‏ 


وعّا لا جدال فيه أن "للمقتطف؟ أثرًا GEL‏ عموم النهضة che all‏ ولا ينكره 
Y‏ كل مکابر. ومن مساعي العلامتين الشهیرین صرّوف ونر تأسیس مجمم 
علمي في بیروت سموه" اجمع العلمي الشرقي؛ قد ضم نخبة العلماء والأدباء 
الذين كان يشار إليهم OIL‏ في ذلك الوقت» ولم يكن هذا الجمع أؤل مجمع 
علمي في بيروت» بل قد سبقته جمعية علمية تأسست قبل ذلك بنحو من عشرين 
سنة» كان رئيسها الأمير محمّد الأمين أرسلان؛ وكان من أعضائها الشيخ يوسف 
الأسيرء والشيخ ابراهيم الأحدب» والشيخ ناصيف اليازجي» والمعلّم بطرس 
لبستاني صاحب دائرة العارف» والسید حسین بیهم» وسلیم آفندی «las,‏ 
وغیرهم من علماء ذلك الوقت وأدبائه. 

وف نواحي سنة ٤۱۸۸ء‏ فيما أتذكرء كان الشيخ عبد الجید الخاني» الأديب 
الدمشقي البارع» جاء إلى بيروت» فذكر ما oly‏ فيها من الرقي الفكري» وسرد 


ثمرات مقتطف الجنان بشیرها بلسان مصباح التقدّم قائل 


ظل العارف وارف في PI‏ بیرو & ورهط الفضل فیها que‏ 

ثم أنشأ علي بك pol‏ الدين مجلَّة اسمها الصفاء» صارت فيما بعد جريدة 
سياسيةء ولا تزال إلى هذا اليوم قائمة حق القيام بخدمة العلم والأدب. وقد كان 
لي فيها أؤل مقابلة صدرت من قلمي وذلك سنة ۰۱۸۸۵ وأصدر عبد القادر أفندي 
الدنا جريدة باسم "بیروت؟» كان يكتب فيها الأستاذ البليغ السيد مرتضی 
الجزائري» ابن أخي المغفور له الأمير عبد القادر. 


- ثمانون جريدة في سوريا 
ولکن عدد الجرائد لم يزدد هذا الازدياد الرائع الا بعد إعلان الدستور 
سس 


() أسمياء. 


۳۵ 


.وان الكبرىء کان AS‏ في سورية وفلسطین ثمانون ¿y yr‏ 
ولينان ودمشق وطر ابلس واللادقیه وحمصس وحماة o‏ 
والقدس. وكانت تظهر في هذه البلاد مجلات شهرية واسبوي 
لَه ولا نجد لزومًا لسرد أسماء جميع هذه الجرائد؛ ping‏ 
المحلت. وهذا أول دليل على سرعة الرقي العلمي في or‏ وليس ي الكلام 
نصح من الأرقام؛ فوفرة الجرائد دليل على وفرة عدد القراء؛ ووفرة عدد ال 
دليل على صدق عمل المدارس. نعم» إنه لا يزال عدد الآميين كثيرا في هذه البلاد. 
وريّما بلغ مع الأسف ۰ بالمئة» ولکن الظنون؛ بحسب ما نراه من إقبال الأهلين 
على تعليم أبنائهم» أنه لا عضي عشر سنوات حتى ينزل عدد الأميين إلى عشرين 
بالمئة. وقد كان في بيروت بضع عشرة مطبعة» فتضاعف هذا العدد مرتين o‏ 
وتأسّست مطابع كثيرة في سائر الدن السورية» ولیس عمل هذه المطابع كل 
منحصرا في طبع الجرائد؛ بل هي تقوم بطبع الكتب التي لا تطبّع الا إذا كان 
اصحاب المطابع يجدون لها عددا BUS‏ من المشترين. وإن مكانة الصحافة الآن في 
سورية وابنانء بالقياس إلى عدد أهلهاء لا تقل عن مكانة الصحافة في أوروبة. 
GU‏ مصرء Lead‏ لا شك 


عظمة. فلما نشبت 
موزعة بين بيروت 
وصيدا وحيفا ويافا 
لاتقل عن بضع عضر" 


5 فيه أن الصحافة أرقى منها في سورية, OY‏ ثروة 
کر عم من رو سورية بكثير. وقد كان في أثناء ثورة عرابى باشاء أى La‏ 
' يصدر لي مصر wl a)‏ ل* < AA‏ ۱ ۲ ( 

۱ مع جر عير منهاء إل “al‏ و ”اللطائف» و المد 

رعیرها. فما زال عدد الجرائد هرام I‏ نف و اہ 
وربما تطبع الواحدة من ۱ را صفحة. ومنها جرائد مصورة کر" 
pS‏ أحد او ا امرگ من ثلاثين إلى أربعين ألف نسخا 
A ۰‏ رور ۰ ۰ ۱ ۱ 1 | 

ت الدين پراسلون ”الأهرام» من Meal‏ 


ل ۳۱ 


| 


الجرائد الصرية أن هذه الجريدة لو وضعت في جانب صحف باريس في الاتقان 
وسعة النفقات وكثرة القراء» لكانت معادلة لأحسنها. 

Ly,‏ كانت الامثال أحسن مظهر GL‏ الأشياء وأبلغ موثر في النفوس» رأيت 
الآن إيراد مثال وقع معي» وكنت قد ذكرته في مجلّة ”المقتطف, ومنه يتبيّن الفرق 
لهائل بين حالة الصحافة في مصر منذ أربعين سنة وحالتها منذ عشرين سنة: 

قلت في "القتطف؟ إتني كنت زرت مصر سنة ۰۱۸۹۰ وکا جتمع في مجلس 
الإمام الشيخ محمّد عبده. وأكثر ما US‏ نسمر”" عند سعد باشا زغلول» وهو يومئذ 
سعد أفندي زغلول» وكان من امحامين المشهورين بمصرء وكان ينتاب تلك الحلقة 
شيخ شخت" الخلقةء اسمه الشيخ علي يوسفء إذا آتی جلس في آخر المجلس ولبث 
أكثر ll‏ ساكنًا مستمعا تكاد ترئی له لضعفه ولمسكنته؛ وكان قد بدأ بإصدار 
جريدة اسمها ”المؤيّد» كانت تظهر مرتين بالأسبوع» وهو يعجز أن يجعلها En y‏ 
لا أن هذا الرجل» على ضؤولة ج. مه» كانت بادية عليه سيماء الهمة ca pally‏ 
فزرته مرّة في مطبعة ”المؤيّد» فرأيته جالسًا على مقعد رث لا يسع SÍ‏ من ثلاثة 
جلوس» بعضهم ملزوز إلى بعض» وأمامه منضدة بدون غطاء عليها من بقع الحبر 
ما يهول الناظر» وهو يعالج تحرير مقالته في دخول العام الهجري الجديد حينئذء 
ولا یعرف كيف يصوغهاء وكانت بجانب تلك الغرفة غرفة ثانية فيها الطبعة. وبين 
الغرفتين باب مفتوح» وأنا من مكان جلوسي أرى منضدي الحروف من خلال 
ذلك الباب» hy BO sles‏ ثم ني رأيت الشيخ عليا في تعب زائد مع مقالته هذه 
عن اخول الجديدء وهو يكتب ويطلس ويمحو ويثبت» فقلت له: لو قلت كذا 
US)‏ فأجابني: بالله عليك تكتب أنت هذه الافتتاحية» فكتبتها أمامه. 


e 
, ANO 
الضامر لا هزالا.‎ oo 


۳۷ 


۵ + الف عدد 
ود 
. ين العهدء جثت إلى مصره وأنا ya‏ 
رر ”المؤيد“ من اعظم ابجرائد on‏ 
9 حدت؟ وجدت I”‏ 
طرابلس» فمادا و" ۱ ١‏ ثلاثين آلف نسخه» ووجدت إدارة pl‏ 
لبم کل يوم من عم ابي البثونه» والطنا 
مصر؛ row‏ , قصور الأمرا ء؛ فیها الزرابي ; سن ار 
تکاد تكون فصر" سس الحقير عليه ذلك الغطاء القديم من الشيت رر 


۱ حب ” (( 
a‏ بخارية من أكبر امطابع؛ كان صا a‏ 
, أ تلك المطبعة القديمة التي رأيتها من قبل ما كانت لساري 


بخسة لاف جنيه؛ مع 
٠‏ جليه. 

م وجدت الشيخ علي يوسف نفسه؛ من أكتب کاب مصر وأسيلهم ق 
فضلاً عن أني وجدته من عيون أعيان مصر واشهرهم هم ذكرا. . ولم يغفل الشيخ عن . 
أن a Sa‏ بزيارتي الأولى عندما كان على تلك ال حالة الرثةء وأن يقابل بها حل 
الترف التي رأيته عليها يوم زيارتي الثانية» فهذا المثال البارز كاف لقياس درج 
ارقي الفكري في الشرق "۰ 


- انتشار الصحافة في العالم الاسلامي 


شاي pea a‏ قفي العراق؛ بضع عار 
خريلة ومجلة؛ منها ما هو ني بغداد ومنها ما هو في البصرة. وكذلك ظهرت جر“ 
ي جاز قد كان أؤلها جريدة ”القبلة“ في زمن ¿Qi AU‏ ولما استولى /د 
سعود على الحجاز ر استبدل يها «] ( Gr‏ ) 

EEA *‏ ظهرت جريدة اسمها امد" 


ولا IE‏ الشهيرة كالقتطف, es y‏ لس را السو الصادرة في ی em‏ 
J y‏ والرسالة | 
وامثالهاء A‏ مرف ولا تحتاج إلى تعريف. 


۳۸ BR 


Vo 


glas ۱‏ وصدرت جرائد عربية وراء البحار أشهرها + جريدة 
موت “في جاوة» كما أنه يوجد في الهند مجلّة عربية اسمها (الضیاء للأستاذ 
مسعود الندوي. 


ما في المهجرء فإن للعرب نحوًا من ثلاثين جريدة ومجلّ > منها ما هو في 
أمريكة الشمالية وما هو في أمريكة الجنوبية» وقي المهاجر العربية هناك من USN‏ 
والشعراء والادباء والأطبّاء والفلاسفة نفر تفخر بهم أوطانهم» وهم جزء متمم 
للعالم العربي الأدبيء لا يتم إلا بهم. وائي Cal‏ الجاليات العربية في وسط هاتيك 
الأم الأجنبية التي تحصى بمئات الملايين» بجزائر عربية صغيرة في آوقیانوس من 
العجمة لا نهاية له. وقد احتفظت» مع ذلك» هذه الجزائر الصغيرة بلغتها العربية 
وآدابها وأذواقها ومنازعها ومشاربهاء وهذا لعمري برهان الأصالة والنبالة ley‏ 
لهِمّة؛ فان الذي يخجل بوطنه وقومه ليس بإنسان. De‏ نيويورك شارع كبير 
خاص بالعرب تجد فيه فوق أبواب المخازن العناوين العربية فوق الإنكليزية» وتنظر 
المطاعم dy pall‏ التي تطهو من المآكل الشرقية المتنوعة ما يكون قد درس بتمامه في 
البلاد العربية الأصلية. 


رانك لتسمع الوسیقی ثمّة العربية كيفما توجّهتء سواء من المغتين أو من 
الالات الحاكية. وإذا نظرت إلى النوافذ» وجدت فيها الأصص من الفخّار فيها 
لرباحين» وأكثرها من الحبق الذي يقال له الریحان في د مشق» ولي لبنان احبق. 
ويظهر أن العرب ب يأخذون هذه الريحانة أينما ذهبوا في الأرض ؛ ؛ فإني قد وجدتها 
بكثرة ةي إسبانياء وهي حافظة اسمها العربي» فیقول لها الاسبانیول ”هبقة da‏ 
حبقة. دمن غرائب ما سمعته عن اعتصام السوريين بعاداتهم القومية وهم في 
ir‏ رین منهم يسكنون في حارات على حدةه وربما بنوا قرى منفردة 
oe y‏ وذلك یکونوا احرارّا في عارسة عاداتهم التي كانت لهم في بلادهم 
AM‏ فإذا حصلت أعراس عندهم حسبتها واقعة في نفس سورياء با فیها من 


۳۹ y 


٠ ۰‏ ) (( ۳ 
یال له في OL‏ التراوید ۰ وقد gar‏ ره 
سید IE Sy‏ وما يذ ۲ قد اجتمء فيه أبناء | er‏ 
0 بل ال يدي من زحلة» و u.‏ بناء العرب, فير 
د عرس ARI‏ زلك قبل لی ان فى SUI‏ 
۱ ۳ : ته بلدة من لبنان» وكذلك فيل e ae‏ ۱ 
نفسى في زحلة أو في * ' “tt‏ الأصلية بالمآتم» فتندب النسا ۱ ۱ 
= ۰ ن ج 
ن العرب یقولون المألي واحدة ae‏ 
, لا يعدو العصر الحاضر „us! OY‏ 
الأمريكية. وقلما رأينا من u‏ 
الحالة وحاولوا استبقاء GU‏ العربية بين المولودين في أمريكة بر 


مع الأسف ذائبون» 


y‏ هله 
owe ele‏ و %. . ۲ 
eal‏ وذتحوا مكاتب وكتاتيب علمت بوجود اثنين منها في دیترویت ومشيفز 


وحدثوني عن غيرهماء By‏ هذا العوز لا ينسدء مع الأسفء ببضعة CAS‏ 
فالسوريون الذين في أمريكة الشمالية یزیدون علی al Var‏ لسمة» وهم ل 
الأميريكتين جميعا أكثر من نصف مليون. 

وقد قبل لي: إن أعلى المهاجرين العرب هممًا من جهة الاحتفاظ بلفتهم ده 
مهاجرو العرب في البرازيل الذين عندهم مجلات راقية وجرائد مفيدة؛ كما يوجد 
0 الك 4 ۰ 5 ۳۳ 8 ١‏ 
0 ي نبويورك. ولم يقتصروا في البرازيل على بعض الكتاتيب لاستا 
ابد هم بل أسسوا هناك لهذ ye‏ مدارس isle‏ يدرس الطلبة فبها 
۱ حى ي جانب اللغة البرتغالية التي يتكلم بها أهل الا ما اذا بقين 
بواب الهاجرة مسدودة ۱ 2 : : زیل. Zu‏ 
۱ 5 على العرب في أمريكة الشمالية, فلا تقض علیهم أكثر هن 


SEA ینقرض منهاء مم‎ OFS 
y ¢ 5 ۳ ¢ ۱ 
PY عربي» ویصبر‎ abel كل شيء‎ E ” < العرب في تلك القارّة‎ 


اي الك . 
“بدا من الاخبار التاريخية. 


الصحافة العربية في شمالي أفريقية 

ولنعد إلى حديث الصحافة العربية الذي كنا في صدده» فنقول: إن شمالي 
أفريقية قد نهض في العصر الحاضر نهضة a‏ وكثرّت فيه الجرائد العربية والمطابع 
وسائر آدوات النشر التي تعول عليها كل أمّة ناهضة. ولم يكن في بادی الأمر بغير 
تونس جرائد عربية مغربیة» وقد تقدم ذكرنا لجريدة ”الرائد التونسي» التي كانت 
تصدر في ما أذكر من قبل احتلال فرنسة لتونس» أي منذ ستّين سنة. وبعد SUS‏ 
صدرت في تونس جرائد آخری» وقي Lay‏ هذا تصدر في تونس dle‏ جرائد 
ومجلآت راقية ك "الزهرة؟ و( النهضة؟ و "الصواب؟ و”الجلّة الزيتونية“» وغيرها. 
وأمّا الجزائر» فقد كانت تصدر فیها منذ خمسین سنة جريدة عربية واحدة اسمها 
E‏ وأظتها كانت الجريدة الرسميّة للحکومة إلا OF‏ الأهالي منذ بضع عشرة 
سنة نشروا جرائد متعدّدة في مدينة الجزائر by‏ قسنطينة آنذکر منهاء البلاغ » 
و”وادي تراب  Uy‏ الیوم» فمن آشهرها جريدة ”البصائر“ ومجلة ”الشهاب“. 
ولم یقتصر |خواننا التوانسة والجزائريون على نشر آفکارهم في الصحف العربية 
التي أصدروهاء بل لأجل امکان تفاهمهم مع الفرنسيس " المحتلين لبلادهم» 
وللمطالبة بحقوقهم» عمدوا إلى نشر جرائد وطنية عربية إسلامية باللغة الفرنسية 
وذلك على نسق مجلتنا العربية المنهج» الإفرنسية الملهج» ”لا ناسیون LEAD‏ 
ومثل ذلك وقع في ا مغرب الأقصى الذي كانت السلطة مانعة فيه MI‏ الوطنيين 
من نشر الجرائد ily‏ خلافا للأجانب الذين كانء ولا يزال» يؤذن لهم بذلك» بل 
كان محظورا ادخال الجرائد العربية الصادرة في البلاد الأخرى إلى المغرب» وربما 
عوقب من وجد قارئًا لجريدة كهذه الا أن الأهالي لم يزالوا يعترضون على 
السلطة من أجل هذا الضغط الشديد على حرْية القراءة في بلادهم حتّى سمحت 
من سنوات لبعض الأدباء بإصدار مجلّة علميّة في الرباط اسمها ”المغرب“» أذنت 


() الفرنسيين. 
La Nation Arabe (1)‏ 


ag Ol و اسم‎ de 
jer › ١: ۳۳۲ لها في 9 لَه افرنسية في نفس بادیذ‎ 
ویر جان لونغة" الذي هو وابوه جاهدا کر‎ “jig. الذرب إلى اصدار‎ 
۱ en مد‎ |! ur I ادار تها بيد ضيف سور‎ 
تهت حكم فرنساء وی منحهم جميع اخریات ار‎ u, = P'S! 
شبان ذلك القطر الى ر‎ Lal, ,» ¿E في النضال عن السلمین‎ 
فلتا ظهرت مجلة "مغرب > وأقبل شباد لعزيز ينشرون‎ POCIÓN 
q القبمة والآراء السديدةء ما أحدث‎ Yan 
. 1 ۰ 1 1 A 1 0 5 مها ڊ‎ 
31 كنعو من دخول لغرب‎ abel نفس باریس» نتقمت السلطة من نلك‎ 
في المقيم المقعد مع الوطنيين الذين كانت تراسهم عصبة العمل القومي.‎ 59 1 
محمد بن خسن الوزاني» من زعماء التهضة الوطبة ز‎ LN KE ومنذ سنتين»‎ 
Mal الفرب» من إصدار جريدة في فاس باللغة الفرنسية سماها ب "عمل‎ 
وجعل مديرها إفرنسيًا > لا تتم‌کر السلطة من تعطيلها. فلما ظهرت هدر‎ 
الجريدة وأخذت تناضل عن حقوق الأهلين وتناقش بشدّة الصحف الفرنسة‎ 
pl فبقی‎ O pla أمرت السلطة بتعطيل هذه الحريدة خلافا‎ ¿Sa الصادرة‎ 
امد الوزارة الشعبة فى‎ My الملغرب يئتون من هذا الضغط إلى أن تولت فرنسة‎ 
السنة الماضية» فراجعتها عصبة العمل لقومي في موضوع حرية الاجتماع والکتابة‎ 
العمل القومي‎ dues) السلطة‎ coal وما زالت المراجعات مستمرة بإصرار إلى أن‎ 
۳ g 9 w 1 to) ۳ بإصدار - يدتين» احداهما با‎ 
يتولى محریرها السيد محمد‎ dbl بالعربية اسمها‎ 5 ES ca 
1 2 w 1 0) 000 : اي“ و‎ > 
اسمها ”العمل | لشعبي" " یحررها السیدان أحمد‎ “> me بو‎ 
اداج حمر عبد اليل من زعماء الحركة الوطنية المغربية. وصدرت با‎ 
5 ۱ oe u Y % جريدة عمل الشعب“ للسیّد‎ 
Sl SA خسن الوزاني» وجريدة‎ u ١ 


a‏ | لنطقة 
, ل لها foto gl”‏ كما أنه ت ي و 
ger “We‏ تطوان من المنطقة التي يحتلها ای 
جريدة الريف 7 ۱۱[ ۲ . / ornare NE‏ 
RAS‏ يزب 


Ma إل‎ ( » ۱ ۲ 
وجريده الو‎ ¿ey إصلاح‎ ~ 
Robert Gean gu 


L'action du Peuple (1) 


L'action Populaire (۳ 


المغربية " للمكي الناصري. ومن قبلء كانت جريدة ”الحياة» للسیّد عبد الخالق 
لطوريس» ومجلة "السلاح للسيّد محمد داود. وأ ني طرابلس الغرب» فلم يكن 
أيام الدوله العثمانية غير جريدة " الولایة؟ الرسميةء وق الوقت الحاضر» توجد 
يدة للحكومة في طرابلس وأخرى في بنغازي» ولكن الطرابلسيين يقرأون 
الجرائد العربية التي ترد عليهم من الشرق والغرب بلدّة زائدة؛ ولا عجب, فا 
علاقاتهم من جهة الشرق مع مصر والشام؛ ومن جهة الغرب مع تونس» هي 
علاقات أقطار شقيقة. By‏ زنجبار من شرقي ia al‏ مطبعة سلطانية من Es‏ 
الزمن؛ اطلعنا على كتب مطبوعة فيهاء (GE peg‏ وصلت إلينا جريدة عربية صادرة 
في جزيرة زنجبار oda‏ 
فهذه هي حة دالّة عن الصحافة العربية في الخمسين من السنين الأخيرة لا 
نزعم فيها ALLY‏ وانما نجتزی بالإشارة التي تعطي GW‏ صورة صحيحة عن 
هذا البحث. وبا لجملةء فالصحافة العربية كانت من أعظم عوامل نهضة العرب ولا 
تزال تتقدّم إلى الامام. 


© © © 


المدارس في العالم العربي 


ان الجر ائد ليست وحدها هي القیاس INI‏ لأجل إعطاء صوره صحيحة عن 
in‏ الرقي؛ بل القیاس الأكبر هو الدارس. فمدينة بیروت مثلاً وعدد سکانها 
نحو من مثتي آلف نسمة:؛ فیها من الدارس والجامعات ما لو قارنته بجامعات 
آوروبة ومدارسها لم تكن قاصرة عنها» وربما كانت زائدة علیها إذا روعیت نسة 
عدد السکان. وقد كنت مند ۲۵ سنة في مدينة نابلس التي لم يكن أهلها یزیدون 
على ۲۵ ألف نسمة» فبحثت عن عدد المتعلّمين في هذه البلدة» فكانوا ۲۰۰۰ من 
الأحداث في المكاتب الأميرية» وأحصينا عدد طلاب المدارس العالية في الأستانة 
فبلغوا مائة شاب. فإذا نظرنا إلى عدد أهالي نابلس» وجدنا عدد Mb‏ العلم من 
أهلها لا يقل las‏ يجب أن يكون في أي بلاد راقية. وليس هذا SUL‏ وحيدًا في باب 
بل له آمثلة كثيرة في سورية. وان كنت لا أزال أتأسّف من بقاء الأمّية في البلاد إلى 
هذا الوقت EST‏ كنت أظنء وذلك بغلبة البوادي والقرى الفتقرة إلى التعليم: 
ولم يكن هذا كله من تقصير الحكومة وفقد إرادة العمل > وإنما للميزانية المالية 
العمومية دخل في نزول درجة التعليم le‏ أن تكون. ومن الغريب أن الأمّية 
في مصر لا تزال أكثر منها في سورية بالرغم من OF‏ بين القطرين Cy‏ شاسعًا في 
درجة oy SI‏ آما تقدّم التعليم في سائر البلاد العربية» فأكثر ما برز منه للعيان بمدّة 
تسبرة هو في الملكة العراقيةء لا en‏ بعد أن حصلت على استقلالها فإ في وقت 
فصير أنشئت في العراق عدّة مدارس عالية ك ”دار العلّمین؟ في بغداد والموصل, 
ومدرسة ”الطب الثانوية المر كزية“ وعدّة مدارس ثانوية متوسطة؛ وعدد لا یحصی 
من المدارس الابتدائية. وقي العراق المدارس المسمّاة ”"رياض الأطفال» كثيرة» وهي 
I)‏ من Gel‏ سوريةء والفضل يرجع في إتقان هذه الرياض إلى NEN‏ 
لکبیر الاستاذ ساطع احصري. ثم ثم قد بلغني ot‏ الكتبية من القاهرة وغيرها 


۱ 1 


u all SI‏ وغيرها إلى العراق» وان هز 


os‏ جسيمة من 
يزداد Üle‏ فعاما. ۱ ۱ 
o us‏ 5 فحامعتها العلمة Gi‏ من كلية الطب» LS y‏ احقوق, 
ee‏ ار المعلمين الابتدائية و الى 
dy ۵ ٠. ۰۰ ١‏ 7 
والدرسة التجهيزية الکبری للبنین» ومن فروعها A‏ یں A‏ والعالية, 
ومد رن #2 : 2 


۱ > عرق ومد دير الزورء ومثلها في حماة» وأخرى ز 
as ine‏ اط سوا في أقصر وقت أبعد مر 1 
حمص» ولو e Us‏ 1 ۱ 

في طريق التعليم» وهذا ما نأمل الوصول إليه في غير بعيد من الزمن» ولا سيما بعد 
أن نالت البلاد استقلالهاء Sb‏ لا ُرجی نهضة علمية إلا بنهضة سياسية. فهاتان 
توأمان دائمًا. وقد بلغني من وزير العارف الدكتور الكيالي أنه لما ضاقت مكاتب 
الحكومة في هذه السنة عن استيعاب جميع الأولاد الذين يريد أهلوهم إدخالهم 
فيهاء أوصى الوزير مديري المدارس الابتدائية بتسجيل جميع من يريد الدخول 
فيهاء كما أوصى مديري الكتاتيب الأهلية Ob A‏ يقبلوا كل من يأتيهم على أن 
تؤدّي إليهم الحكومة النفقات اللازمة؛ فيقظة cl‏ ولا سيّما بعد استقلالها 
احدیث غير محتاجة إلى استدلال. 


- المجمع العلمي في دمشق و مه 


۱ ولا يجوز لنا أن نسی ذكر مجمعناالعلمي» هذا الذي كان أَوّل مجمع على 
oa‏ 5 ۱ 9 اله ر سل کي 
BE‏ كلهم من ذوي اشهرة الطاثرة سواء في الفرب أو في الشرق. وللمجمع 
١ e |‏ : ۱ : 
۲ من ارقی ما صدر من AA‏ ۰ عام e‏ ¢ 0 , 
واجمعها للنوادر؛ وأحفلها بالفوائد, ولا , e.‏ ب ت . 1 i‏ حل 
لام le‏ عن اقتناء ”> ي ee‏ العربية» ا اراد 
مجموعه ٠.. ¿leal ola‏ 
مله مند صدورها. 


وقد سبقت سول 


مصرًا في تأسیس هذا اجمع» ولکن مصر عادت فسدّت هذا العوز بتأسیس 
مجمعها AH‏ فكلا اجمعین الشقيقين يخدم هذه اللغة الشريفة وثقافتها بك ما 
| أوتي من قوة ووسائل. ولنا الأمل بان يسير اجمعان معا إلى الأمام خطوات واسعة, 
I;‏ حكومتي القطرين تشد أزرهما بلمال إلى الح الذي Les‏ من القيام 
بخدمات جلى للعربية والعروبة. كما هو الشأن في أكادييّات الممالك الأوروبية. 
إن أمام العرب مهمّات عظيمة في إثارة دفائن عقولهم» وكشف دارس مدنیتهم؛ 
والتنقيب عن دقائق تاريخهم» لا يقوم بها الا هذه المجامع العلميّة التي هي أيضًا لا 
تنوم إلا بتوفير أقساطها من الميزانية المالية» ولست متعرّضًا الآن إلى الكلام عمًا قام 
به الجمعان الشامي والمصري من الخدمة اللغوية بإيجاد الألفاظ التي تقتضيها حاجة 
العصرء وإحياء ما وجد منها في لتنا بتطبيقه على المعاني المناسبة له. فان من شاء 
أن يعرف طائلاً من هذا الأمر يقدر أن یراجم مجلآت هذين الجمعین. 

UL,‏ نکون غفلنا عن GLI‏ وأهملناه Cle‏ إذا كتا لا نقول اف القرون الأخيرة 
لولا بقاء الأزهر والأموي والزيتونة والقرويين» لم يكن بقي أثر من آثار اللغة 
العربية» فضلاً عن الشريعة الإسلامية. فهذه المساجد الأربعة هي التي في الدرجة 
الأولى قد وَقَتْ هذه اللغة من الدئور» وهذه الشريعة من البوار» وقد كانت 
الفوضى في القرون الأخيرة المذكورة قد نسفت عمران هذه البلدان» الا بقايا تلوح 
كباقي الوشم في ظاهر الید. وتسلط على هذه الأقطار ولاة أنوا على احرث 
والنسل» وهدموا كل شيء وطمسوا كل رسم» ومع هذاء فقد بقيت هذه الساجد 
الأربعة؛ بنوع خاص, مع مساجد أخرى كانت تجري مجراها؛ تقيم العربية على 
أركان» وتصدّ غارات الجهل عليها de‏ الشريعة بقدر الامکان» فكيف تثبت هذه 
لعربية وهذه الشريعة في وسط هذا الزوال؟ وكيف بقیتا في بهرة هذا الفناء مدّة تزير 
على أربعة أو خمسة قرون تعاور العالم الإسلامي فيها الانهيار من كل جانب؟ إن 
هذا لعجب عجاب! 


— ۱ ر, ورن فى وجه هذه الصدمات السياسية التي تدكرر 
ولا Pla‏ 8 نة آصولهما ورسوخ قواعدهما» وغزارة ارز 
الجبال هو الدلیل e IS‏ عدا الأزهرء معاهد كثيرة العام مثل» pl‏ 
الحيوية التي eh 2 “ts‏ ومدارس SAL‏ والهندسة دازراعة ما ل 
الصرية. ومدرسة ۳ ما أشي إلى نتائجه الباهرة؛ فإنه لا يكابر مكابر في | 
yess‏ لي ei‏ ۱ 8 جرت في مصر في الشتاء ا لماضي وانتهت باستفلاي 
A‏ ات اکر تحت مختلف العلل؛ إنما كانت ثمرة هذه الدارس, 
MEN‏ ۴ هذا A‏ هم لمشرة الآلاف طالب الدين A‏ 

OY‏ الذین تولوا ه س ا 
الرجل الواحد وتنجزوا الاستقلال التام لوطنهم تنجز الستمیت. باذلين من دونه 


آذر الزيتونة والقرویین والاموي 

وكما قام الأزهر بالواجب الذي عليه 3 مصر وكان آشبه بالصخرة العالية 
التي كانت تتکسر عليها أمواج اجهل والفوضى؛ وكذلك كان جامع ”الزيتونة" في 
تونس» وجامع "القرویین » 3 ¿e‏ و" الجامع الأموي“ E‏ دمشق» ومنها ومن 
المساجد الأخر ى خرج العلماء الأعلام والمصابيح الذين أنار وا الإسلام في دياجي 
o o 0‏ هؤلاء ES Ua‏ أولئك العلماء الوطنيون الذين أرادوا إدخال 
علوم العصرية يي بلاد والتحقق معارف الأوربيين GE‏ لا يبقى الشرق مقط 


عن الغرب» فكانت a‏ 1 ند 
العلمية إلى أو 7 1 0 والدار س العصرية الكثيرة وكان إرسال البعثان 
م“ لی اوربا م١‏ 
أن 8م محمد علي إلى اليوم. 


g & & 


النهضة العلميّة والدعوة الوهابية 


N,‏ العرب قد بقیت كما كانت مر 
ذي قبل. فأما في AF‏ والمنجازء فلا يخفى أن الدعوة الوهّابية توجب حمل جميع 
ناس على التعليم بدون استثناء. وهو عندهم plis‏ الجهاد. فترى المعلّمين والفقهاء 
يجوبون الحواضر والبوادي ويفتحون الکتاتیب للأحداث؛ وربّما شرقت قبائل من 
العرب وغرّبت والعلمون معها حتّی لا ينقطع التعليم بالرحیل» فالأمّية في البلاد 
الخاضعة لسلطان ابن سعود ستكون نادرة» ولكن يعترض بعضهم قائلا: 

إن هذا التعليم النجدي لا يساعد الرقي الدني» بل هو من النمط القدي الجامد 
الذي ليس فيه كبير جداء لأهل هذا العصرء وهذا القول مردود من وجوه؛ أولاً, 
إن النجديين يلتزمون تعميم القراءة والكتابة في البدو والحضرء فزوال الأمية هو 
بنفسه درجة We‏ من العلم. ثم هم يحمّظون الأحداث القرآن الكريم ویفترونه 
لهم بعد رشدهم» وأي كتاب حث على العلم والتعليم والسير والنظر أكثر من 
القرآن؟! وأي OLS‏ قدّس العلم والعلماء ونوه بالحكمة والحكماء أكثر من 
القرآن؟! 


- ال صلاح والعمران في المملكة السعودية 

لم ان منزع النجديين في الدين نزع إصلاح وترقية وتنقية» ومشربه بعيد بالمرة 
عن الخرافات؛ فهو مشرب |صلاحی مستحب جدًا في العصر الحاضر. وإذا سألت 
لاوروبین agen‏ قالوا لك إن مثل هلا المشرب هو الذي فك 393 الأفكار وحل 
ل العقول في أوروبةء وکان فاتحة عهد الارتقاء, وكثيرًا ما أطلق الأوروبيون 
على الوهابيين لقب ”بر وتستان الإسلام ؟ ثم ان هذا الملك عبد العزيز بن سعود؛ 


£4 


ر عه قبول أي علم نافع أو اخ 
Mu.‏ يرفيف باتهم ni OE RY‏ ج او اخترام 
ا اس طرق العمران يثة» وعنده التلفران 
۰ ۱ رلاده» و ره التليفون والرادیو» وعنده السیاران 
الكهربائية تسیر في طول البلاد وعرضها» حتی سعه 
. سر = زلکتاں. ومن أعمال ابن السعود» اعتناژه ay‏ 
الواسعة تطوى طي | لسجل للحت ÓN‏ 
العمو : تى بله ها على الوسائل العصرية الحديثةء وقد بدا يستخدم الطباران 
مية وتعویله د o‏ ۱ 0 
فى الجيش ولو كانت ميزائيته U‏ له في الإنفاق كما يشاءء لا سبقه في هزا 
المدان سایق» ولکانت الأدوات العصرية في جيشه لا تقل عن مثلها في أي جيش 
٠. | ١ +, oy e . g‏ | | | 
(وربي» ولکن المال قوام الأعمال. ثم إذا كاد راد من لعلم والتعليم TA‏ 
الأمنة فى السوابل» فلا یکون في هذا العنی أرقى من تملكة ابن سعود؛ لان الامن 
العام ضارب آطنابه في بلاده کلّهاء وواصل إلى الدرجة التي یتحدث عنها 
الورخون في الکتب بعد أن كانت تلك الصحاری آشبه بمسبعة تزآر فیها الضواري 
من JS‏ فج. وبالاختصارء فالوقاییون يقبلون JS‏ اصلاح ما لم یصادم الدين. 
والعلم والدين لا یتصادمان في الحقيقة Y‏ عند من لم یحسن فهم كل منهما. 


- النهضة العلمية في اليمن 


الشامل؛ فقد بلغني أنه لا يكاد يوجد في اليمن قرية تخلو من فقیه as‏ الأحداث 

القراءة AEN‏ وأنه لا توجد مدينة ولا قصبة في اليمن إلا فيها حلقات تدريس 

للعلوم اللغوية والشرعية؛ AVG‏ في اليمن نادرة. نعم» لا يوجد هناك من يعتني 

بالعلوم العصرية إلا نادرا, وه عله قر رم مه at‏ 

۳0 ري ۰ ي ع فد تزاح قریبا؛ OY‏ العلوم الأدبية لا بد أن تثير 

حرةة ي الافكار وتجعل نهضة في التفوس» وهه م. بای 4< توبن hts‏ 
tur -‏ وهده من شانها أن تهتف ب 


العلوم (Landa!‏ وذلك كما ١‏ > 

خی بن سر کت ب مصر والشام وغیرهما. هذاء وامام اليمن 
Cy! E te‏ حمید ۰ 71 1 

ل هو بنفسه عالم فاضل متبحر سبال cala‏ لا 


۵6 ۰ 


nn‏ وان را مه درس کر اي 
في صنعاء» وعنده معمل سلاح صغير شاهدته بعيني Ul‏ وزميلاي هاشم بك 

الأناسي» رئيس الجمهورية السورية» والحاج أمين الحسيني» مفتي القدس الشریف» 
ورئيس اجلس الإسلامي الأعلى؛ وعلمنا OF‏ هذا المعمل يقدر أن يعمل البنادق 
وعلف البنادق كما يصنعونها في أوروبة. ورأينا مصنوعات هذا المعمل Wy le‏ 
الأمل ob‏ تتسع دائرة هذا المعمل Oly‏ يتأسس في البلاد العربية معامل أسلحة كثيرة 
تکون وافية بحاجات أهلها. ولا ننسی أن العراق والشام والمملكة السعودية هي في 
مقدّمة الأقطار العربية التي تحتاج إلى مثل هذه العامل» لأن على العرب واجِبًا لا 
يجوز أن يغفلوا عنه طرفة عين» وهو أن لا يكونوا Ve‏ على أوروبة في التسلّح؛ 
de‏ إن أمكنهم ذلك في زمن الحرب» استطاعوا أن يدفعوا الأخطار عن بلادهم. 
وخيرٌ للأرض أن تستغني Wk‏ عن مياه غيرها التي يجوز أن تنقطع Age‏ 


الشعر والشعراء 

ما اللغة العربية من حيث هي, فقد طارت في هذه الخمسين سنة الأخيرة 
بجناحين وصارت إلى جلالها الماضي وعنجهيّتها القديمة؛ فكثر في السنين الأخيرة 
سواد ES‏ والشعراء ی صاروا يحصون بالمثات؛ إن لم يكن بالألوف» ونبغ 
منهم فحول يقدر الإنسان أن یلرّهم في صفوف المنشئين والشعراء من Jal‏ القرون 
لأولى للإسلام عندما كانت اللغة في Obl‏ سورتهاء فلا تنظر في جريدة الا جد فيها 

من el‏ الفائق ق والترسّل الرائق لشبّان لم تسمع في عمرك بأسمائهم» هذا عدا 
ll‏ والعباقر الذين صارت بذ کرهم OLS J‏ وحفظ الرواة من شعرهم كما 
یحفظون شعر التنبي وأبي تمام. ولم يكن منذ خمسین سنة Jar‏ والشام والعراق 
والمغرب معشار العدد الذي نجده في یوم الناس هذا من هذه الطبقة الراقية في N‏ 
مند خمسين سنة أو cyan‏ سنة فما قبل. وکان إذا نبغ شاعر أو برع كاتب صرب به 
الثل لتفرده وخلو ابو من حوله؛ والحال أنه لو نشرته اليوم من قبره» وعرضته في 


٠‏ «* كانت لا تزال له طلاوةء فهذه الطلاوة 
ن بالعشرات؛ و 1 ۰ اند ٠۰‏ قد a US‏ . 
رنه وی مهف صف این" قد كنا في سور 
لاترتفع بای ی Sly a‏ الذي نبغ في بيروت وصارت 
لا : ف شاعرا أحسن من : ˆ كي ۹ یا هذا لما کان الا wen‏ 
دعر 5 استحقاق وهو لو وجد في زماننا ء واحدا من 
e ¢ e ۳ 5 sit-‏ 7 ۾ ۶ 
له تلك الشهرة الطائر ! u‏ لري عمر الأنسي البيروتي» يقرا الإنسان 
جماعة. وكان فى بیروت من ee‏ : 
y o‏ اراد ح أمين الجندي وبطرس كرامة» کلاهما من 
شعره بلذة. وکان قبل | نسي cta + SIT‏ 
sy: , ۱‏ لهما إلى الیوم» ولو bel‏ عاشا فى 
حمصء ولهما قصائد کسبا بها شهرة 3 در ‘bile‏ 
an‏ : ۰ احادتهماء طقتهما. و 
هذا العصر لم تكن لهما هذه الشهرة بالرغم من +" an‏ | , وفل 
كرامة: قائلاً له: ما نسبة العلّم بطرس إليك في الشعر؟ جابه: نسبة الثعلب إلى 
الأسد. ولم يكن هذا الجواب صحيحًا OY‏ لبطرس كرامة من الشعرء لا سیما ني 
الغزل وال للسیب. ما لا يقل رونقا عن شعر الجندي. 
وکان في بغداد DW‏ شعراء أو آربعة اشتهرت أسماؤهم في بلادنا مثل» عبد 
الباقي العمري» وصالح التميمي؛ وعبد اطمید الوصلي AS y‏ الغقار الأخرس. 
وکان أكثرهم شهرة عبد الباقي العمري وعبد الحميد الموصلي هناء بسبب 
مراسلاتهما مع ناصيف اليازجي» كما أن شهرة صالح التمیمی كانت بسب 
المناقشة التي وقعت بينه وبين بطرس كرامة. وهذه الطبقة» وان كانت تعد من الطبقة 
العالية في الادب» فان الذين جاؤوا بعدها قد ردّوها إلى الوراء؛ فبعد أن كانت من 
ال مهل ٠‏ ی . E Mol‏ 5 
جلين صارت من dal‏ اللهم إلا إذا حسبنا الشاعر الأرزي الذى لا يلز هؤلاء 
ي فونه ومن قبله ابن Oy‏ الذي كان يضارع الشعراء الأولين. 
3 شعر ينهض لا بنبوغ محمود صفوت» وبعده محمود 
مجدّد الشعر العر ل هذا ره و اجمع مرخو الادب على انه 
بي ي هدا العصر, وأنه الذي أعاد | 
القرون الأخيرة لا تى ز ي عاد إليه ديباجته الأولى التي كانت 
مره حرف منها شيئًا. وما كان ء ۳ . 0 
سوفي وحافظ, وغيرهما من شعراء 


oY 


مصرء الا مبعوئین في alle‏ الادب بأنفاس محمود سامي العالية. والیوم» لا يكاد 
a‏ عدد اجیدین من شعراء مصر. وأغرب منه نبوغ شعراء في السودان لا “fas‏ 
شعرهم في الإجادة عن شعراء الاقطاب العربية الأخرى. 

وقد نبغ في تونس في القرن الماضي محمد قبّاده وهو صاحب تشطير”أفاطم 
لو شهدت ببطن خبت؟ الذي دخل فيه مدخلاً لا يفترق عن الأصلء والذي له 
نصائد أخرى جياد. وجاء بعده شعراء في تونس لم أعلم منهم أحدًا بلغ مداه» وقد 
هِبّت ريح الأدب في هذا العصر في أرجاء الجزائر والمغرب الاقصی» وظهر شعراء 
ومترسّلون يمكن أن يضعهم القارئ في صعيد واحد مع شعراء الشرق. ومهما قيل 
ني ترقي الشعراء في هذا العصر الأخيرء فأعظم منه قد كان ترقي الكتابة التي لم 
alas‏ في فصاحة WY‏ و تنقيح الجمل فقط. بل علت ببلاغتها وحسن أسلوبها 
وتشبّعها بالمعاني الكثيرة التي آوجدتها الحركة العلمية الحديثةء pals‏ " من الصناعة 
اللفظيّة والسجع الرنان بالسحة العلمية والإنشاء المرسل الملآن. وهذا النوع من 
الكتابة هو أصعب آنواعها لمن أراد أن يُسمّى MBS‏ ولا نزاع في آن ترقي کل من 
فنّي الشعر والكتابة في الأدب العربي قد كان وليد النهضة العلمية العامة التي 
حملت ll‏ على مراجعة أحسن ما كتب العرب وخلفوه في زوايا المكاتب. 
فسمّت الهمم بسبب هذه النهضة العلميّة إلى طبع الكتب التي لا تزال مجهولةء أو 
ما ينحصر اقتناؤه في بيوت الأمراء col Sly‏ فصارت هذه الكتب من مثل ترسل 
بن لقع والجاحظء وأمثالهماء مشاعًا بين جميع عشّاق الأدب. وكانوا كلما قرأوا 
كتب الأوربيين شعروا بحاجة إلى مادة أغزر من اللغة العربية» وأساليب أطلى؛ 
دفنون أبدع؛ ومجال أوسعء فكأن اللغات الأجنبية هي نفسها قد كانت الحافز 
لاعظم على إتقان العرب tel‏ للغتهم وارتوائهم من معينها. ولا عجب في 
لك ped‏ يزيد بعضه La‏ اله فى خلت" 


سس 
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المعه الااسلا مي وعلماء الدین 


هذا ما كان من جهة الادب العربي ly‏ من جهة الفقه الاسلامی» فلا نقدر 
أن نقول إِنَّه تقدّم إلى الأمام» بل رجع في الحقيقة إلى الوراء» وذلك باستغناء الناس 
عنه بعلم الحقوق منذ ET‏ الدولة العثمانية هذا العلم عن قوانين أوربة إلى 
لتر كية والعربية؛ ومن عادة الناس أن يكون أكثر انشغالهم با ينفعهم في دنياهم» 
ریس كل العلم طراز مجالس. نحن أولاً قد أدركنا في أواخر القرن الماضي طبقة 
عالية من علماء العلوم الشرعية في دمشق مثل» « محمود أفندي الحمزاوي» والشيخ 
سليم العطار» والشيخ بكري العطار» والشيخ سعيد السطواني؛ والشيخ الطنطاوي 
والشیخ علاء الدين عابدین» والشیخ محمد البيطارء at y‏ الشيخ عبد الرزاق 
البيطار» والشیخ طاهر الجزائري» والشیخ عبد الغني اليداني» والشیخ محمد 
e‏ والشیخ جمال الدین القاسمي» وغیرهم. وکان الناس یستفتونهم في 
لنوازل ویعولون على آرائهم في الدين والدنياء فلما انتشرت العلوم العصرية» 
ومنها القوانین الأوربية الترجمة التي عملت الدولة بهاء صار إذا مات واحد من 
هؤلاء الفقهاء لا بخلفه غيره» وما زال الأمر کذلك إلى أن کادت هذه الطبقة 
تقرض بالرة. وكذلك كان في بیروت الشیخ محيي الدین اليافي» والشیخ یوسف 
لاسیر» والشیخ ابراهیم الأحدب؛ By‏ طرابلس» الشیخ حسين الجسرء والشیخ 
محمود نشابة؛ فمات کل هولاء ولم يخلفهم tol‏ وصار النبوغ للمحامين الذین 
تخرجوا في الدارس الأوربية أو في مکانب الدولة العثمانيةء والحامون بمصر آکثر 
منهم بالشام لما في مصر من استبحار العمران. 


ظ لا أنه نظرًا لوجود الأزهر ومدرسة ”القضاء الشرعی؟ في مصرء بقي حَمَلَة 
لعلوم الشرعية فيها أكثر منهم في سورية. وكان الواجب على هذه الأمّة في كل 


قطر آن لا تهمل هذا العلم الذي هو من مفاخر الثقافة العربية ومن pu‏ 
تاريخهاء والذي لا يستغني عنه المسلمون في العاملات الدنيويةء فضلا عن الم 
الاعتقادية. ل 
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الطب والأطباء والصید له 


وأمًا الطب» فهو من العلوم التي یقوم علیها الشارقة آکثر من غیرهم 
ویوفتون فیها. ومن الأطباء الشرقیین من یقیمون الآن في وربا ویشتهرون بالنبوغ 
ين أهلها. وقد كانت الدولة العثمانية من الدول الراقية في علم الطب حتّی كان 
يقال إنها في الدرجة الخامسة بالنسبة إلى الدول الأخرى؛ وقد نبغ فيها عدد كبير 
من الأطبّاء الجرّاحين یعدّون في الطبقات العليا بالنسبة إلى أطبّاء أوروبا وجرّاحيها 
أنفسهم» منهم SA‏ ومنهم عرب» ومنهم أروام» ومنهم أرمن» ولا نقدر أن نقول 
ار سوريا متأخّرة في حلبة الطب هذه عن غيرهاء بل A‏ أتذكر أنه لما نشہت 
الحرب العامة واحتاجت الدولة إلى أطبّاء لجيشهاء ساقت إلى الجيش مئتي طبيب 
ذي شهادة من جبل لبنان وحدهء وبقي عاد كبير منهم بي البلاد. والیوم» قد ازداد 
هذا العدد على ما كان من قبل, وبلغني أن في دمشق ق وحدها Lb Vos‏ وإنّا نرى 
خريجي مدارس الطب من السوريين يتعاطون صنعتهم هذه في مصر والعراق 
والسودان والحجاز وغيرها. وما يقال في الطب يقال في الصيدلة التي لها مثلون 
كثيرون من أبناء سورية» وكذلك بدأ كثير من O‏ يدرسون في أوربة ale‏ 


اجرائیم "البکتریولوجية ". 
- مناقسه سوریا للبلاد العربیه 


وما من علم يجدّ في آوربا لا أقبل عليه الشرقیون كما آقبل الغربیون وأخذوا 
مله پنصیب؛ فالباراة اد جارية بك ما کن من Rig‏ على أن سوریا في علم 
لطب وتوابعه هي ذات الرکز الأول في البلدان العربية, وذلك لسبقها غیرها إلى 
دررد حیاض العلوم الکونية؛ فلا مصرء ولا العراق» ولا جزيرة العرب» ولا إيران 


ريا في هذا الوضوع. ولکن نحن على جمیم البلار 


o ۲ . المغرب» تضارع سو‎ y 
متساوية بعضها إلى ر‎ arg ot و‎ 
ی گں ف درج‎ HE العربية من الكن إلى ثلائین واربعین سنه نصير‎ 


الرقي العلمي. 
١‏ 1 ۱ ی مد li‏ , 
ومن العلوم التي يمتاز بها العرب» ولا سیما rn‏ لعلوم il‏ 
قل زرم الک من لا نقدر على إحصاء أسمائهم؛ نذكر منهم على سير 
وقد نبغ O‏ 1 البستانی tally‏ ؛ 
التمثيل» الشيخ محمد الطيبي في دمشق؛ والعلم بطرس البستاني والمعلم أسعر 
الشدودي في بیروت؛ وغيرهم. 
ولمّا كان السوريون من أقوى أم الأرض على التجارة» كان علم الحساب من 
a w‏ ۰ ۰ )0 تت 
العلوم التي يتخصّصون بها بطبيعة الحال» وکذلك في مصرء لا ینکر ترقي العلوم 
الرياضية التي مصر من مراكز ازدهارهاء بل نقدر أن نقول إن المهندسين فیها أكثر 
منهم عددًا في سوريا نظرًا OV‏ الزراعة في وادي النيل أرقى بكثير منها في سوريا. 
بقي علينا أن ننظر كيف يكون اتجاه الأمّة العربية في المستقبل من جهة الثقافة! 
تأخذ Gla,‏ الغربية ولوازمها ومتمّماتها إلى النهايةء أم تبقى معتصمة lis,‏ 
الشرقية الأصلية؛ لا تبغي بها بدلا ولا عنها jo‏ أم تأخذ من الثقافتين ما وتجعل 
من ذللك ثقافة خاصة لا شرقية ولا غربية؟! هذا سؤال يرد كثيرًا على خواطر 
Cy |‏ م ۱ Sew yf ee y‏ 
باحثين» وکل مهم يدهب في الجواب Lado‏ واظن أن BLE‏ العرب المستقبلة 
ستكون ية» ٠ ¿il‏ التحل ۾ 0" 
we‏ من التجدد باوفی A‏ لكن مع الاحتفاظ التام بالطابع 
حربي. وهذه آشبه ما سبق للثقافة العربية في : بنى العیاب وف زم نت Gh‏ 
بالأندلس» حینما نقا | ^ یا لاس بي العباس وي زمن بني ام 
1 1 شل العرب حكمة الیونان إلى ۳ , ۱ 
۳ 1 لغتهم واطلعوا على علوم فارس 
عالية كانت آرقی NT ga‏ 
ي القرو é‏ 
y ¢ .‏ فس اه 5 
IS Sl‏ زاهرة بطابعها العربي 
> وهكذاء ستکون BLE‏ العرب بعد اليوم؛ 
۲ للعرب امحدثين وجوب التعدیل فبه 


aA 


و الاضافة cal‏ ولن تكون منسلخة من ¿ea‏ جاحدة 3 التبرؤ منه علی النحو 
رزي نحاه الاتراك الکمالیون الغالبون على ترکیا الیوم» ولكتها تکون BUE‏ جامعة 
بين القديم والجديد مختارة من كل شيء أحسنه؛ مع بقاء الصبغة العربية التامة غير 
الفارقة للعرب» وذلك على النحو الذي نحاه اليابانيون الذين اقتبسوا جميع علوم 
الأوربيين ولم يغب عنهم منها شيء» ولا فاتهم من صناعات أوربا دقيق ولا 
جليل» ولبثوا مع ذلك يابانيين أصلاء في لغتهم وأدبهم وطربهم وطعامهم 
وشرابهم وجمیع مناحي حياتهم. وحسّب العرب» قدوة للاقتداء ومثالاً للاحتذاء 
هذه الأمّة اليابانية العظيمة التي لا یوجد A‏ منها رجوعا إلى قدیم. ولا أخذا منها 
بحديث. والآمال معقودة بأنه ستكون في الشرق الأدنى نهضة عربية Hale‏ تضاهي 
النهضة العلميّة التى رأيناها في الشرق الأقصى. 


كاذا تأخر الشرق الأدنى عن الأقصى 
وان كان الشرق الأدنى SUG‏ عن الأقصى في درجة الرقي العصريء فلم 
يكن ذلك كما يتوهّم بعضهم من جمود الأم الشرقية العربية وتفوق اليابانيين 
عليهم في حب العلم ونشدان وسائل القوة» وإنما كان الوقع الجغرافي للبلاد العربية 
قد عرضهاء من هجوم الأجانب وغاراتهم المتواليةء إلى ما لم یتعرض له اليابانيون 
بسب تقاصي دیارهم وبعد مزارهم» بحيث خلا لهم ال جو وتمكنوا من أن یتعلموا 
on‏ آمنین على حوزتهم. وهذا فرق UL‏ غفل عنه الناس ولم یتفطنوا 
همیته. فحملواء بسبب غفلتهم care‏ على الشريعة الاسلامية وجعلوها ظلما 
د مي شوه مدا و الحقيقي في AS‏ 


geal 
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الصحافة في طرابلس الغرب 


رن اطلع أحد أدباء طرابلس الغرب على محاضرة الأمير» نشر في جريدة 
رز پر الكلمة الاتبة: 

ى لوي امهترم. قرأت في عدد ۷۰۵-۱۵ من مجأتكم الغراء جزءا من اأحاضرة 
لنى Util‏ في قاعة المجمع العلمي الدمشقي أمير البيان عطوفة الأمير شكيب 
زسلان باسم النهضة العربية العلميّة» فوجدت ما نصه: 

ما في طرابلس الغرب فلم يكن أيام الدولة العثمانية غير جريدة " الولاية " 
Ka)‏ 33 الوقت الحاضرء تو جد جريدة للحکو de‏ 3 طرابلس وأخرى 3 
بنفازي. 

مع أنَّ الذي آعلمه ییا أن بطرابلس في العهد العثماني عذة جراند 
ک “SAP‏ و«الرصاد؟ و”الرقيب» و (العصر Chal‏ و”أبو قشة“ (هزلية عربیة) 
و" تعميم حریت“ (هزلية تر 45( ومتشتها من طرابلس» ومجلة باسم مجلة “O pal”‏ 
(مصورة). 

وفي العهد الإيطالي بطرابلس» جريدة ”العدل والرقيب العتيد '» وهي التي 
كان oul‏ ”الرقيب» في العهد العثمانی و”الذكرى“. 

وأمّا في بنغازي» فقد صدرت منذ نحو سنتين مجلّة مصورة باسم LJ”‏ 
الصورة؟ زيادة على جريدة باسم ”بريد برقة؟. 

Ly‏ یجدر ذکره بهذه الناسبة OT‏ جريدة ”الرقيب“ التي سَمّیت في العهد 
الإيطالي ب "الرقیب العتيد» كانت أرقى في العهد العثماني. 

(طرابلسي مغربي) 


جولة في مدارس اليمن 


يا كان عطوفة لمیر شكيب قد تناول بحث المعارف في بلاد اليمن بصورة 
Ly a‏ كان ناشر هذا الكتاب ومنشی " الجزيرة“ قد قام برحلة إلى تلك البلاد 
وطاف في مدارس صنعاءء فقد رأينا إتمامًا للبحث أن نضيف إلى محاضرة الأمير ما 
نشر ه منشيع ”الجزيرة “عن جولته في مدارس اليمن: 
إن الذين يقولون OL‏ الدارس مفقودة في بلاد اليمن يهرفون با لا یمرفون, إذ 
يلغ عدد الدارس في تلك الجهات نحو مئتي مدرسة بين مدارس صغيرة (ES y‏ 
نعم» إن هذه الدارس لم تبلغ مستوى المدارس الحديثة في هذه البلاد بسبب 
Ola‏ الأساتذة ES‏ ولک“ حركة بسبطة py a‏ تقوم بها حكومة حلاله الإمام y‏ بد 
من أن تودي إلى تکوین نهضة ثقافية واسعة النطاق. 
وفوق AUS‏ فان في صنعاء عدّة مدارس کبری آذکر منها الدرسة iy Al‏ 
ودار العلمین؛ ومدرسة eI‏ والدرسة الزراعية» ومدارس الصناعة» ومدرسة 
الإصلاح» والكلية | لعلمية. 
والطلاب في جميع مدارس اليمن لا ينفقون على الدراسة؛ بل إن أكثرهم 
يأكل وينام ويلبس على حساب الحكومة» وهذه مأثرة خالدة بسجلها لجلالة الامام. 
وقد التمست من سمو وزير العارف أن يسمح لي بزيارة مدارس صنعاء 
فأذن لي بذلك ورافقني بالشیخ د u‏ النهاري» وكيل مديرية العارف» وهو شاب 
ماني ذكي ونشيط. 
١ ۱‏ 


مدرسة الأيتام 

مدرسة «الأيتام “ التي تعتبر من أرقى مدارس الیمن, 
تة منها ابتدائية وواحد انوي» وجلالة الإمام ینفق 
لخاص. ويدخل في باب النفقات الطعام واللباس 
طلابها «JUL Yıı‏ أكثرهم من الايتام. 


و قد بدأنا ولا بزيارة 
وهی مؤلفة من سبعة صفوف؛ 
على هذه الدرسة من جيبه ا 
والنوم وغير ذلك. ويبلغ عدد 
وقد استقبلنا مديرها الشيخ محمد تقي وأخذ يطوف بنا على غرف التدريس. 
وقد فحصت بعض الطلآب وألقيت عليهم عدّة أسئلة في التجويد والعلوم الدينية 
والحساب والجغرافية والتاريخ والقواعد العربية» فوجدتهم» رغم رداءة طرق 
التدريس do‏ عندهم» على جانب عظيم من الذكاء وحسن الاستعداد لتلقف 
أنواع العلوم. 
بيد أنني GI‏ من واجبي؛ ارضاء لضميري» وتنبيها لحكومة جلالة الإمام؛ أن 
آدون في ما يلي اللحوظات AY‏ 
-١‏ إن الطلآب يحفظون دروسهم عن ظهر قلب دون أن يتدبّروا معاني ما 
يحفظون. 
"- بعض التلاميذ كانوا يجلسون على الارض لعدم وجود مقاعد ASIS‏ 
Y‏ يظهر أن العهد التركي ترك في المدارس بعض الاصطلاحات غير العربية. 
وقد رأيتها متداولة ومستعملة في الدرسة نحو: يوقلمة (تففّد)» نوبتجی 
(مناوب) فايدوس (فرصة). وقد ag‏ مدير الدرسة إلى الكلمات العربية 
التي تقابل تلك المصطلحات الاعجمية» فوعد باستعمالها. 


oe . 3 8 5 f w sé 
هل من خرب ما شهدت في هذه المدرسة أن بعض التلاميذ كانوا مقيّدين‎ 
NS سل من ارجلهم» ولمًا استفسرت عن ذلك قيل هم يفرّون‎ | 
فلم یجدوا وسيلة لمنعهم من الفرار إل عن طریق الأغلال!‎ 


a 752‏ برتدون الألبسة العربية اليمانية» وهذا أمر لا نعترض alo‏ 
۵ 

لکن لا أن الطلآب عند آداء ب بعض التمارین الرياضية, ولا سیما عند 

ال المتوازيين والحلقات وغيرهاء يجدون صعوبة ومشقة؛ فحبذا لو يُعدَ 


يهم باس خاص مؤلف من سروال وقميص خصيصا للالعاب الرياضية. 

وما أدهشني AU,‏ صدري of‏ التلاميذ استقبلوني بالأناشيد الوطنية العروفة 

ن بلادناء ولا يما نشيد Jobe‏ الظبي وصرير القلم. ..إلخ. وقد شعرت ¿y‏ 
حناجرهم وعذوبة أصواتهم مع عدم انطباقها على القواعد الموسيقية الحديثة. 

والخلاصة:؛ فان هذه الدرسة - رغم النقائص الموجودة فيها والمرجو تداركها 


مدرسة الصنائع 

ثم توجهنا بعد ذلك إلى مدرسة "الصنائم" وزرنا بعض فروعها وأقسامهاء 
ولا سيّما معامل النسيج والصابون والسجاد. ویتولی إدارة شؤون هذه المدرسة 
شاب مصري منتدّب من قبل الحكومة المصرية اسمه عبد القادر علام؛ وقد أطلعني 
على خلاصة الأعمال التي قام بها والخطوات التي خطتها هذه المؤسّسة الصناعية 
في مدّة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. ثم أراني الآلات والمكنات التي أحضرت o‏ 
وأكد لي أنه لو و جَهت SL‏ العناية الكافية إلى تقاريره» لاستطاع أن یمن عن 
طريق صنائع الطلآب فقط جميع حاجات اليمن من المنسوجات. 

ثم زرنا معمل الصابون» وكان ينتج في اليوم الواحد ما لا يقل عن ن أربعة لاف 
قطعة صابون. ويدير أعمال هذا المعمل رجل فلسطيني أصله من عکا. وقد سألت 

عن الزيت الذي يُصنع منه هذا الصابون؛ فقيل لي إنه يستخرج من نبات غريب 
بظهر في اليمن ويشبه الخروع في تأثيره. 


ا وا عصنوعات الطلاب من السجار 
ثم زرنا بعد ذلك معمل السجادء واعجبت : 
النفيس والابسطة الجميلة. 


-المدرسة العلمية الكبرى 
والدرسة العلميّة تعتبر أرقى المعاهد العلمية في اليمن» وهي تؤهل طلابها 
وخريجيها بعد نوال الإجازة: 
١‏ لتولی أعمال القضاء 
۳ الاندماج في وظائف الحكومة الكبرى. وعلمت أن أكثر العمال في الأقضية 
والنواحي متخرّجون من هذه المدرسة. والطلاب فيها يأكلون وينامون 
والمطبخ الذي Ley‏ الطعام؛ فألفيتها كلها على Al‏ ما يكون بالنسبة لهذه البلاد. 
وهذه الدرسة تدرس مختلف العلوم الدينية والعربية» فهى تعتبر كالأزهر فى 
e £ ۰ ۰‏ ۰ و ١ ۳ w ١ 8 ٠‏ 
مصر ویبلغ عدد طلابها المائتين» وقد اختبرت بعضهم. فوجدتهم متفهمین ماما لما 
یلقی علیهم من الدروس» ومتبحرین في الشؤون الدينية. 
أما الدروس التي يتلقونها في هذه المدرسة» فهي القرآن الحكيم»› آصول |« 
مصطلح احدیث» احدیث» علم ¿yl‏ تفسير القرآن, التصم ف )9, مه نه علم 
لباطن)» النحو والصرف» التوحيدء العاني والبيان» النطق, الانشاء, احفر ظات» 
N‏ العربي؛ التاريخ الإسلامي, تاريخ Y!‏ تاريخ الیمن» OLI‏ علم 
الأرقات EU! y‏ | 


الكتب الت , بوه | ال 
1 تي يعتمد عليها في التدريس أكثرها من وضع علماء الزيدية 


Y 


نها مطبوع والبعض الآخر مخطوط؛ وهذه آهم الکتب التي يدرسها U‏ 
ف هذه الدرسه: 

التجويد (شرح الجزري)ء مفتاح الفائض في علم الفرائض, متن الأزهار في 

as‏ الأئمّة الأطهار مع الشرح» ألفية ابن مالك وشرحها لابن Ju ı has‏ الأساس 
في علم الكلام؛ تفسير الزمخشريء متن الغاية في أصول الفقه» متن التلخبص, 
ملحة الإعراب. 

ويبلغ عدد الأساتذة في هذه المدرسة ۱۵ أستادًاء أذكر منهم حضرات: الشيخ 
عبد الواسع بن یحیی الواسعي pte)‏ المدرسة)ء السید أحمد بن علي الكحلاني 
(رئیس الدرسین)» السيد حسين بن محمد e‏ السيد أحمد بن عبد الله 
(e‏ الشیخ الجمالي علي بن محمد فصّةء الشیخ حسين بن يحيى الواسمي, 
السيد عبد العزیز بن علي بن ابراهیم» السید علي بن محمد الشهید» الشیخ محمد 
بن علي الشريء الشيخ علي بن هلال التبب» الحاج لطفي الفسيل؛ السید عبد 
القادر بن عبد call‏ الفقيه محمد مداعس. القاضي يحيى الانسی. 

ble,‏ القرآن all‏ علي الطائفي؛ والفقيه حسين الغيثي؛ والفقيه علي 


الحيمى. 


ملحوظة: ألقاب العلماء E‏ الیمن» القاضي لمن تولى المقضاء أو كان والده 


قاضياء والسید لمن ینتسب لسيّدنا علي» والفقيه والشيخ لسائر العلماء. 


© © © 


شهادة لها فيمنها * 
بقلم أمير البیان 
«الحبشة المسلمة _ الحلقة الأولی من مشاهداني في ديار الاسلام - 
بيانات وافية عن الأحباش المسلمس وأحوالهم الدينية والاجتماعية 
وعادانهم وتقاليدهم4". 


ارکتاب من تألیف محمد تیسیر ظبیان الكيلاني 


«نهض أخيرًا الوطني الفاضل الکاتب البارع السید تیسیر ظبیان الكيلاني 
الدمشقي» فقصد إلى بلاد الحبشة بنفسه» وجول فیها وشافه الفکرین والعلماء 
ومختلف الطبقات من مسلميهاء > فعرف عن أحوالهم ما يطابق ما نعلمه نحن من 
الكتب المؤلفة والمكاتيب الخصوصية. . وقد أودع معلوماته هذه كتابه هذا الذي طبعنا 
فيه كلمتنا هذه» وخير ما نوصي به بشأن هذا الكتاب هو حث الناس على قراءته؛ 
ذ بذك يأخذون صورة صحيحة عن الإسلام في الحبشة ويثنون على مؤلفه خير 
لثناء با نصح للإسلام وأهله وخدم العروية وأبناءها “. 


در 
)١(‏ شهادة أعطاها الأمير شكيب أرسلان في كتاب "الحبشة السلمة - الحلقة الأولى من يكسيها قلم الا 

| 
الأحباش المسلمين و أحو الهم الدينية والاجتماعية وعاداتهم وتقاليدهم" و قد وضعناها Cala‏ للدلالة على الأهمية التي 30 مير 
شكيب أرسلان, بالنسبة إلى التأليف أو التأريخ؛ فكان رأيه السديد يفئد المرء ء نفسه فيها.على رما 
تحمل من معطيات ومآخذ في آن معا. 


مشاهداتي J‏ ديار الإسلام بيانات وافية عن 


القضايا والامور لتکون مرآة يرمي 


فهرست المحنویات 


ر کلمة لا بد منها 


* مقدمة الناشر 


۽ النهضة العربية في العصر الحاضر / تقديم د محمد شيا 


Lug +‏ 
+ محمد علي الكبير مؤسس النهضة 
+ الصحافة 
+ الحركة العلمية 
- ثمانون جريدة في سوريا 


”المؤيّد» تطبع ثلاثين ألف عدد 
انتشار الصحافة في العالم الإسلامي 
الصحافة العربية 9 شمالي أفريقية 
+ المدارس في العالم العربي 
المجمع العلمي في دمشق ومصر 
أثر الزيتونة والقرويين والأموي 
+ النهضة العلميّة والدعوة الوهابية 
-الإصلاح والعمران في المملكة السعودية 
- النهضة العلمية ق اليمن 
الشعر والشعراء 
* المْمّه الاسلامي وعلماء الدين 
× الطب والأطباء والصيدلة 
-منافسة سوريا للبلاد العربية 
- ماذا SG‏ الشرق الأدنى عن الأقصى 
* الصحافة في طرابلس القرب 


7١ 


+ جوله في مدارس اليمن 
- مدرسة الأیتام 
Au us‏ الصتائع 
- المدرسة العلمية الکیری 
* شهادة لها قیمنها 
* فهرست المحنویات 


1 
1٤ 
10 
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1۹ 
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a, AMA 


elo ie لی مجالي‎ blo اقول‎ Meee لا‎ ٠ 


a‏ عندي: أنه y‏ نهضة Wi‏ سو E‏ النهضة العلمية» فإذا و جدت هذه جاءت سائر 


Le >‏ نهضات من سياسية وعسكرية واجتماعية واقتصادية. الخ, ST‏ بعضها برقاب 
nn‏ بعض. فإذا us‏ إن Role hag a El a‏ کنینا تعداد ساثر مظاهر 


هو الفتاح وبك وحده الدخول إلى gel‏ 


7 ظ دعل وض ل کون wal‏ ها مالم > فما هي Y‏ ساعة وتضمحل. وقد يقال 
Lap 1‏ ة شرقنا هذه ضتيلة لا تستحق أن Si‏ بالقياس إلى معالی ¿NM‏ الراقية» وا 


لاد نبرح متخلفين بمساوف شاه غر مد أوريا وأمير كا والابان BE‏ 


20 أنفسنابما لا يشغل حيّرًا في التاريخ العام؟ وعلى هذا نجاوب أنه ليس العلم lace‏ 
- 20 بالكمال وحده ولا البحث موقوفا US‏ على ما بهر النهى وبلغ سدرة النتهی؛ 
Lily |‏ العلم هو ما تناول الدرجات كلها الدنيا منها والقصوی» والبحث هو الذي 

به توزن مقادیر الاشیاء وتحدّد نسبة بعضها إلى بعض ونسبتها إلى الو قت. ثم انا 

إذا تحرّينا الحقيقة» وجدنا الشرق العربي قد اجتاز في هذه الخمسين سنة في طریق 


العلم والحضارة الحديثة ما لم يتهيّأ لأوروبا أن تجتازه قبلاً في أطول gee‏ هذا 


الردح من الدهر. . وذلك أنه من الطبيعي أن يسهل على BU‏ ما لا يسهل على .. 
التقدم؛ OY‏ الم قد يُضطر أن abe‏ الطريق ويسيرء ALU‏ فما عليه ! الا أن 


: . یلحقه ویسیر على طریق مذلل آمامه. 


